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 الإهـــــــــــــــــــــــداء

 ...إلى أمي 

 

 في حضرتك تتحول كل كلمة مدحٍ إلى هِجاء

 الحروف مازالت خجلى من الخروج مني إليكِ  

 فكلما جثت هي تحت قدميكِ تتخبطّ بموضع الجنة فترجع !

 

 .. أخي إلى

 دون أن يخُبرني  أخي الذي فارقني فجأة

 وسارا في نزهة معاً  علهّ أخذ موعداً مع الموت

 ليتحاشى ثرثرة الأطفال ! وضنّ أن يأخذني معه
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 إليــــــــــــهم

 
إلى الأرض التي فقدت مِلحها، إلى الرفيق الذي فقد ملامحه، إلى حيارى 
الشوق والدرب، إلى الأبيض والأسود والكلب، إلى صديقة الألم والأمل، 

إلى حبيبة العمر والنبض، إلى الَحشَر والنخل والشجر، إلى الفوضوي 
بتدعي الرقص، ومدّعي والأنيق، إلى العاهرة والبَتول، للعالِم والج

ُ
هول، لم

 الوعظ.. 
 أنا منكم، أنا أنتم ..

 لولا تبادُل الحظ !
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 الحبْل السُرّيّ 
 
جنّة ألمغفلين 

أ
نا "فريد ألجوهري"، كنتُ ذأك ألجنينُ ألمُشاغبُ، غير أل

أ
أ

فكر 
أ
خرين، ألذين يلعبون بالحبل ألسُرّي ألمتصل بهم، لكني ظللتُ أ

آ
ما كُنه أل

ذي 
ّ
ي شئ يربطني؟، ما كُنه ذلك ألسائل أللزج ألغبي أل

أ
هذأ ألحبل؟، با

نتقل معه بغير إرأدة مني، كلّما ضربته 
أ
ذي يحملني، أ

ّ
يستفزّني، وألكائن أل

عطاه 
أ
عرف من ألذي أ

أ
ضحك، ل أ

أ
سمع صرأخه فا

أ
بقدمي؛ ليك ف عن ألحركة أ
ن يحويني دأخله؟!

أ
 ألحق في أ

صرخ..عند لحظة ألحقيقة إنفلتُّ 
أ
 من فتحةٍ ضيّقة أ

ننا ننتقل من عالمنا ألرحيب إلى عالم ضيق، لكن في حالتي 
أ
قالوأ ألصرأخَ ل

ستطع 
أ
سئلة دأخلَ رحمِ ذلك ألكائن ولم أ

أ
ني تركت بعض أل

أ
صرخ ل

أ
كنت أ

خذها معي للخارج.
أ
 أ
 

نا فقد خرجتُ بقدمي، 
أ
ما أ

أ
ولً، أ

أ
طفال ألكُسالى يخرجون عادة برؤوسهم أ

أ
أل

حسستُ وقتها 
أ
سي في أ

أ
بمنشفاتٍ مبللةٍ بمياه ساخنةٍ تُمَرر على جسدي، رأ

نه ل زألت هناك مسائل لم يستطع عقلي 
أ
بى ألخروج، ربّما ل

أ
منطقة ألحوض تا

 حلّها!
 

شهر كاملةً 
أ
طفالُ ألمغفلون ينتظرون ألتسعةَ أ

أ
نجوْتُ من ألغرق في ألحوضِ، أل

نا ليخرجوأ، ل يختلفون عن ألقطط ألمنزليّة ألمُرفّهة ألم
أ
ما أ

أ
مر صاحبها، أ

أ
نتظرة ل

ك ثر برودة 
أ
شهرٍ فقط، خرجت لعالم أ

أ
فقد خرجتُ من بطنِ ألكائنِ بعد سبعةِ أ

فكر في ألحبل 
أ
، إنتهزتها فرصة ل

ً
رى شيئً

أ
رغم ألمنشفات ألساخنة، ك فيفًا ل أ
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ألسُرّي ألذي أنقطع بغير إرأدة مني، وتكونت مكانه حُفْرَةٌ غائِرة عرفت بعد ذلك 
نّها تُسمى

أ
 "سُرّة". أ
 

خر غريب 
آ
ذني من كائنٍ أ

أ
نها تعاويذ إخترقت أ

أ
قطع تفكيري وشوشات وكا

شبهه، تهاديتُ من كائنٍ 
أ
نني أ

أ
خبرني أ

أ
نها "تكبيرة" ، أ

أ
حملني، عرفت بعد ذلك أ

بْصَرْتُ، ففزعت 
أ
عرف ما ألسبب ورأء تلذذهم بحملي، وبعد وقتٍ أ

أ
ن أ

أ
خر دون أ

آ
ل

يت كائنًا يُحملق فيّ يريد إلتها
أ
ستطع حينما رأ

أ
جري لكن لم أ

أ
ن أ

أ
مي، حاولت أ

فصرخت، ثم خرست تمامًا حينما جذبني ذلك ألكائن، ووضعني في حِجْره، 
يضًا " إنني 

أ
ذني أ

أ
 لي في أ

ً
لقمني ثديه وهو ينظر لي نظرة خيلاء وأنبهار قائلا

أ
أ

مّي!
أ
شبهه "، هذأ ألكائن هو أ

أ
 أ

ن
أ
صرّت أ

أ
مي ألتي أ

أ
عتاب مدرستي ألإبتدأئية، تشبثْتُ بيد أ

أ
تدخل معي إلى  على أ

ألمدرسة، لكنها مُنعت من ألدخول، وفصل بيننا مشرف ألمدرسة بقسوة، 
مي كرهًا شديدًأ، كيف تُفرّط في إبنها 

أ
وصد ألباب في وجهها وفي قلبي، كرهت أ

أ
أ

عوأم؟، إلتهمني 
أ
نا إبن ألستة أ

أ
هكذأ، كيف ترميني إلى ألجبِّ وتقول لي إصعد وأ

ركز
أ
ن أ

أ
ستطع أ

أ
فكر  ذئب ألخوف حينها، لم أ

أ
ي شيء طوأل أليوم، ظللت أ

أ
في أ

فكاره، 
أ
ستاذ ألتي يمسكها في يده، يهش بها غنم أ

أ
مي، وعصا أل

أ
فيما فعلته أ

خرى عرفتها فيما بعد .
أ
رب أ

آ
خر، وله فيها ما

آ
 ويتكيء عليها حينًا أ

 
بي على باب ألمدرسة، إحتضنته وقلت له 

أ
ول يومٍ درأسي، وجدت أ

أ
عندما إنتهى أ

مي ألتي بمجر 
أ
كره أ

أ
ت تقول لي إني أ

أ
د وصولي ألبيت إحتضنتني بقوة وقبّلتني، بدأ

نني فهمت، ثم 
أ
ني كبرت!، ألمهم تظاهرت أ

أ
فهمه عن ألمسؤولية وأ

أ
كلامًا ل أ
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ستاذ أللغة ألعربية وألدين تتلوى ك ثعبانٍ 
أ
توجهت لغرفتي وفي مخيلتي عصا أ

قرع.
أ
 أ
 

حد" 
أ
ستاذ علينا " قل هو الله أ

أ
 أل

أ
يام .. وفي يومٍ قرأ

أ
 يقول لنا إن توألت أل

أ
، وبدأ

حد، فنهضت من مقعدي، وقلت له 
أ
ن يرأه أ

أ
الله يسكن ألسماء، ول يستطيع أ

 زملائي ألنظر إلى حقيبتي بلهفةٍ؛ ليروأ ما 
أ
صارخًا إن الله معي في حقيبتي، فبدأ

ن الله 
أ
لني كيف أ

أ
سنانه يسا

أ
فيها، بينما إحمرّ وجه ألمعلّم، وجاءني جازًأ على أ

 معي؟
خرجت منها فتحت حقيبتي، وزم

أ
لائي ينظرون في فضول، وألمعلم في غيظ، أ

 "ساندوتش" مربى، وقلت له "الله" بدأخله.
 

ما إن سمع ألمعلم ذلك مني، حتى جلب عصاته، وضربني على مؤخرتي ويدي 
عود 

أ
ن أ

أ
مرني أ

أ
بعنف، حتى أنبحّ صوتي من ألبكاء وألصرأخ، وحين إنتهى أ

لم، ف
أ
ستطع ألجلوس من شدة أل

أ
سمعه لمقعدي، لم أ

أ
نا أ

أ
بكي، وأ

أ
ظللت وأقفًا أ

ني تكلمت عنه 
أ
عالي، جبار، منتقم، وسيسخطني قردًأ ل

أ
يقول إن الله في أل

لم، 
أ
ن يسخطني الله، رغم كل أل

أ
رتعد منتظرًأ أ

أ
نا أ

أ
غمضت عيني وأ

أ
بالسوء، فا

بقى في 
أ
تساءلت هل سيك ف ألمعلّم عن ضربي إذأ ما صرتُ قردًأ؟ ، وهل سا

م سيرمونني في حديقة
أ
 حيوأن مع ألقردة من بني جنسي؟ بيتي أ

لني فقلت له إن ألمعلم ضربني، وإن الله 
أ
بي عند باب ألمدرسة، فسا

أ
بكيت ل

لني من قال لي ذلك، قلت معلم ألدين، فسكت.
أ
 سيسخطني قردًأ، سا



12 
 

ت يدي ألمُنتفخة، 
أ
مي من منظري، عندما رأ

أ
عندما وصلنا ألبيت، فزعت أ

ديب ألم
أ
تي معي غدًأ لتا

أ
نها ستا

أ
قسمت أ

أ
علم ألذي فعل ذلك بي، فطلب منها وأ

.
أ
ن تهدأ

أ
بي أ

أ
 أ
 

بي لماذأ ضربني ألمعلم، فقلت له إنه قال الله موجود في ألسماء، 
أ
لني أ

أ
سا

ن الله جميل، موجود 
أ
خبرتني أ

أ
نت أ

أ
نه موجود في "ألساندوتش"، أ

أ
فإعترضت با

حبها.
أ
نا أ
أ
 في كل جميل، و"ألمربى" جميلة وأ

 
 
أ
كرهه ل

أ
ني أ

أ
خبرته أ

أ
بي، أ

أ
ن يرد أ

أ
نها قبل أ

أ
مي ل

أ
كره أ

أ
ني أ

أ
ن الله، وأ

أ
نه كذب علىّ بشا

يام ألمدرسة ولم تصاحبني، وألمعلم ألذي ضربني، وجدتي 
أ
ول أ

أ
ترك تني في أ

كره "ألمربى" !
أ
، وألقرود، بل و أ

ً
نها لم تفعل شيئً

أ
يضًا ألتي تسكن معنا ل

أ
 أ
 

ن 
أ
ستعدَّ لحياة ألقرود، ففكرت أ

أ
ن أ

أ
ولهما أ

أ
مرأن، أ

أ
كل ألذي شغل بالي حينها أ

شت
أ
مر أ

أ
ما أل

أ
كل، أ

أ
ستطيع أل

أ
ري كمية كبيرة من "ألموز" و "ألسودأني" حتى أ

ن 
أ
ألثاني هل سيظل "وسام" صديقي ألمقرب إلىّ في ألمدرسة صديقًا لي بعد أ

صبح قردًأ.
أ
 أ

 من 
ً
سدًأ" بدل

أ
ن يسخطني "أ

أ
بي، دعوته أ

أ
دعوأ الله كما علمني أ

أ
في ليلتها ظللتُ أ

سد ملك ألغابة، وقوي جدً 
أ
أ، وألكل يخافه، عرفت ذلك من قناة "ألقرد"، فال

دعوه حتى نمت.
أ
 "ناشيونال جيوغرأفيك"، ظللت أ

 
ل 
أ
بي شرأء "ألموز" و "ألسودأني" فضحك، وقال لي أ

أ
في أليوم ألتالي طلبت من أ

نه ذأهب معي أليوم إلى ألمدرسة؛ لملاقاة مديرها، 
أ
تحول لشيء، وأ

أ
خف، لن أ

أ
أ
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بي بذهابه وتحرير شكوى في ألمعلم ألذي ضربني، ففرح
أ
نة أ

أ
ت جدًأ من طما

 معي.
خرى، ففرحت جدًأ، 

أ
نه أنتقل إلى مدرسة أ

أ
بي أ

أ
خبرني أ

أ
رَ ذلك ألمعلم بعد، أ

أ
لم أ

رًأ.
أ
ن يسخط ألمعلم فا

أ
 ودعوت الله أ

حب حكايات ألصحابة 
أ
نصت جدًأ لخطيب ألمسجد، أ

أ
في خُطَب "ألجمعة" أ

ع
أ
نّ هذه ألمرة سمعت ألخطيب يصيح من أ

أ
لى ألمنبر ألتي تظهر نُبلهم، غير أ

ن نزأحمه، ول ندعه يمر 
أ
حد ألمارّة وهو على غير ديننا أ

أ
ناصحًا إيانا إذأ وجدنا أ

ثم قلبه، وسيسخطه الله، 
آ
مرنا ديننا، ومن لم يفعل ذلك فهو أ

أ
بسلام، هكذأ أ

ى ألكائنات سيسخطه "الله" 
أ
عرف منه إلى أ

أ
كنت وقتها في ألمرحلة ألثانوية، لم أ

 مع هؤلء.هذه ألمرة، وما حكاية ألسخط 
 

نني حين 
أ
نكر أ

أ
وأظب على صلاتي، لم أ

أ
ت ل أ

أ
ت ألمرحلة ألجامعية، بدأ

أ
حين بدأ

و 
أ
تصدّق إلى سائلٍ أ

أ
شعر برأحة في قلبي، لكن شعرت بمثلها عندما أ

أ
صلي أ

أ
أ

ي دين.
أ
 محروم، وألتصدّق مرتبط بالإنسانية قبل أ

ننا في ضلالٍ، و
أ
فكار إلى عقلي، كيف ألحال إذأ لو أك تشفت أ

أ
خرين تسللت أل

آ
أل

و 
أ
خرى على حق، ماذأ لو خًلق ألكون فعلا صدفة، أ

أ
ديانًا أ

أ
ألذين هم يعتنقون أ

ن "الله" هو مجرد فكرة فقط.
أ
نّ هناك قوى كبرى تحكمه، ماذأ لو أ

أ
 أ

عرف مصدرها.
أ
دخل في نوبات أك تئًب ل أ

أ
 أنقطعتُ عن ألصلاة، وصرت أ

 غريبً 
ً
ميّة لحظت شيئً

أ
خيرة في حياة جدتي أل

أ
يام أل

أ
ني في أل

أ
ا تفعله لدرجة أ

رأقبتها ، وجدتها تصعد إلى سطح ألبيت كل يومٍ في ألصباح وألمساء، مهما كان 
و حارًأ.

أ
 ألجو باردًأ أ
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و ألثوم 
أ
مرها، فلا يوجد شيء على ألسطح، كخزين للبصل أ

أ
أزدأدت حيرتي من أ

ي شيء 
أ
و هناك طيور؛ لتطمئن عليها، ثم إنها مريضة وبالكاد تمشي، ل

أ
أ

 لمشقّة .تتحمل هذه أ
ختبيء منها كي ل ترأني، فتحت 

أ
نا ورأءها، أ

أ
تصعد بعكازها ببطء، هذه ألمرة أ

باب ألسطح، تسللت منه، كنا في ألصباح، وضعت عنها "عكازها"، رأفعة 
 يديها ووجهها إلى ألسماء قائلة : "صباح ألخير يا الله" .

 
ن.
أ
  ما إن سمعتها حتى سمعت جوأب "الله" عليها في قلبي، فاطما

 
 

*********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

عوامٍ من الرحيل
 
 بعد عشرةِ ا

 
عوأم ألتي مضت على فرأقهما كانت 

أ
نّ ألعشرة أ

أ
ها فتحرّك كل ساكنٍ، وكا

آ
رأ

مره جدًأ، 
أ
ألبارحة، تصبب عرقًا، ودعس جبهته يفكر ماذأ سيفعل، أحتار في أ

 كلما وصل إلى شاطيء ألقرأر، دأهمته ألحيرة تدفعه نحو ألغرق.
 

حتضنها، ونُكمل حكاياتنا "هل 
أ
عدو نحوها ل

أ
تجاهلها، أ

أ
م أ

أ
عرّفها بوجودي، أ

أ
أ

مس فقط، 
أ
ننا ودّعنا بعضنا أ

أ
ثير ألمُطّل على ألبحرِ كا

أ
ونسير فرحين إلى مكاننا أل

نْ تُعمّر خرأئب ألقلب، 
أ
عوأمٍ فترة كافية أ

أ
لكن ماذأ لو صار لها حبيبًا، عشرةُ أ

نها وتؤثث خرأئط جديدة للحب، لكن ماذأ لو ت
أ
جاهلتني، لو نهرتني، لو أدّعت أ

 ،
ً
ى ومسمع من ألمارّة، لكن ربّما لن تعرفني فعلا

أ
ل تعرفني ومشت وسط مرأ

ظنها غيّرت ملامحي، شحُبْت فيها، فقدت ك ثيرًأ من وزني، طالت 
أ
عوأمٍ عشرةٍ أ

أ
أ

ن 
آ
بيض، لكن بحق ألسماء كيف هي إلى أل

أ
لحيتي وغزأها ك ثير من ألشعر أل

حبّه، وترتدي خلخالها تحتفظ بجمالها، 
أ
حمر ألشفاه ألذي أ

أ
مازألت تضع أ

يسر بالطريقة ألتي 
أ
 على ك تفها أل

ً
ألمُحبب إلىّ، رأسلة شعرها ألك ثيف منسدل

حدّثها"
أ
حبها، إذن هي وفيّة لم تنسني وألطريق سانحة ل

أ
 أ
 

يُرأقبها وهي تتجوّل وسط ألسوق؛ لتبتاعَ بعضَ مستلزمات بيتها من ألخضروأت 
وألفاكهة، مك تظ جدًأ بالباعة وألزبائن، إيقافها وألتحدث إليها بعد هذأ ألغياب 
خر ألسوق، 

آ
ووسط ألزحام لفكرة غير سديدة، لذ توجه إلى ناصية ألشارع حيث أ

ته رجعت خ
أ
طوة للورأء، بلعت ريقها وما وصلت إليه حتى نادأها، حين رأ

ن تنبس بكلمة، أك تفت 
أ
قياه، لم تستطع حتى أ

ُ
ربكها جدًأ ل

أ
بصعوبة، أ
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 قلبها صار 
أ
ن ألعمار ألذي ملا

أ
لها عن حالها، لم ترد، شعرت با

أ
بالذهول، سا

لها عن حالها:
أ
 حطامًا فوق حطام، سبّته ك ثيرًأ في نفسها، سا

 ألحمد لله -

عوأمٍ يا سعاد، لم تتغيري  -
أ
 عشرةُ أ

نت ت -
أ
 غيّرت ك ثيرًأ، لكن بحدسي عرفتكأ

 حدس ألمُحب -

تِ بسيرة ألحب ثانية -
أ
نذل ألناس، ل تا

أ
نت أ

أ
 أ

 سامحك الله -

ن تهجرني طيلة هذه ألسنوأت، نعم  -
أ
نت، كيف أستطعت أ

أ
ل سامحك أ

ن تحتمل؟
أ
 كان فرأقًا مُتفقًا عليه لكن كيف أستطعت أ

نسا -
أ
نّي أستطعت، سافرتُ ل

أ
لم يكن ألفرأق رغبتك، ثم من قال أ

أ
كِ أ

نكِ مُعتّقة بين جلدي
أ
ك ثر، أك تشفت أ

أ
تذكركِ أ

أ
ني أ

أ
 لكني فوجئت أ

و  -
أ
تزوجت أ

أ
نثى ؟ .. سافرت وقابلت غيري، أ

أ
وهل من عاقلٍ يُصدّق أل

حببت؟
أ
هم هل أ

أ
 أل

نتِ؟ -
أ
 حاشا لله، وأ

ذُأكرك -
أ
تذكّرك وأ

أ
ذكرك وأ

أ
 بقيتُ على حالي أ

 حبيبتي -
 

بكتْ، ودّت لو أرتمت في حضنه؛ لتعوض هذه ألسنوأت من ألجفاء وألفقد، 
نها وسط ألناس في ألطريق، 

أ
لكن منعها تحديق ألمارّة بهما، تذكرت لتوّها أ
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ن يلقاها على ألمقهى ألمُطل على ألبحر حيث كانا يرتادأه ك ثيرًأ في 
أ
طلب منها أ

 تمام ألساعة ألثامنة .
 

ن أستوقفها، كان هذأ ألحديث ألذي يودّ 
أ
 بعد أ

ً
ن يحدث، لكن ما حدث فعلا

أ
أ

 
ً
م فعلا

أ
 لإظهار كبريائها، أ

ً
كان تمثيلا

أ
نها لم تتعرف عليه من ألبدأية، لم يعرف أ

أ
أ

لها عن حالها:
أ
 لم تكن تعرفه، سا

خبارُكِ؟ -
أ
 ما أ

نت؟ -
أ
 ألحمد لله، وأ

تسكنين هنا؟ -
أ
 ألحمد لله، أ

نت؟ -
أ
 نعم، وأ

يضًا -
أ
 هنا أ

صدرتَ روأيتك -
أ
 هل أ

شتاقكِ جدًأ يا سعاد  -
أ
 ل، فقدتُّ إيماني بالك تابة، أ

 بالله عليك، ك ف عن هذأ ألحديث. -

 لمَ؟ -

عوأم. -
أ
ن متزوجة ولي بيتي وأبني ذو ثمانية أ

آ
نا أل

أ
 أ

تحبينه؟
أ
: أ

ً
 أرتبك وقطَب جبينه سائلا

 نعم، وماذأ عنك؟ -

مها في  -
أ
ن أ

أ
يضًا ولي منها طفلين، هذه بلدتها وأنتقلت معها ل

أ
تزوجت أ
 ها، سنصبح جيرأن كما ألماضيحاجة إلي
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جلب له ألطعام -
أ
ن أ

أ
ن فابني ينتظر أ

آ
غادر أل

أ
ن أ

أ
 مبروك، ل بد أ

يضًا، تفضلي -
أ
 وهم ينتظروني أ

 مع ألسلامة -
 

ن يُسامحه على 
أ
رجع إلى بيته ألخاوٍ إل من ألوحدة كملكٍ مهزومٍ، يطلبُ من الله أ

نه لم يتزوج سوى أل
أ
طفاله ألوهميين، وأ

أ
ن زوجته وأ

أ
وحدة، ولم كذباته، بشا

نه ك تبها ونُشرَت 
أ
ن روأيته ألتي لم يصدرها، حيث أ

أ
يُنجب سوى ألوجع، وبشا

ثر محبوبته 
أ
نه ألعاشقُ ألمتيّم ألذي هام على وجهه لتتبع أ

أ
له، وصوّر بطلها با

صيب بلوثة من جنون.
أ
 ألتي فارقته، وأ

 
 
ً
ظهرت كل هذأ ألبرود، كان عليها فعلا

أ
ما هي لم تعرف كيف أستجمعت قوأها وأ

أ
 أ

تحبينه، 
أ
شعلتها "أ

أ
ربك تها وأ

أ
لته أ

أ
سا
أ
ن تغادره، وإل كانت ستبكي بمرأرة، فا

أ
أ

نها 
أ
نها قوية جدًأ إلى هذأ ألحد، وربما أ

أ
سنصبح جيرأن مثل ألماضي"، لم تعرف أ

 كانت قوية جدًأ من شدة ضعفها !
عادت إلى بيتها، وما إن ولجته حتى عدأ طفلها نحوها فاحتضنته بشدة باكية كما 

 ن قبل.لم تبكِ م
 

نه أعتزل ألك تابة، ألروأية ألتي 
أ
نّ روأيته لم تصدر وأ

أ
خبرها أ

أ
لم تُعارضه حينما أ

ولهما بسبب ألقطيعة وألثاني 
أ
تها وحفظتها عن ظهر قلب، فحزنتِ حزنان أ

أ
قرأ

نّ ألك تابة حياته 
أ
نها تعلم أ

أ
بسبب أفترأئه حين رسم صورة مُخزية للبطلة، ول
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عدأدًأ مهولةً من روأيته لت
أ
ت عليها معارفها، جمعتِ أ

ّ
ساعدها على ألنتشار، ودل

نها ستقف بجوأره ليُحققه.
أ
 حتى يُكمل حلمه ألروأئي، وهي ألتي وعدته با

نها تزور 
أ
عوأم تنتظر مُعجزةً للرجوع، وأ

أ
نها ظلّت طوأل أل

أ
خبرته با

أ
ودّت لو أ

نها ما زألت تؤثث 
أ
نه صار مرتعًا للكلاب ألضالةِ وللخوف، وأ

أ
ثير رغم أ

أ
مكانهما أل

 بيتها على طريقته ألتي كان يحلم بها، بل وتؤثث جسدها بطريقته ألمُحببة.
ن تقدم له طعامه، طفلها ألذي 

أ
كل هذأ تُفكر فيه سعاد، وطفلها يقف منتظرًأ أ

 سمّته على أسمه كعقابٍ لها على ألقطيعة.
ن زوجِها ألذي فرّ منها 

أ
نْ تكذب عليه بشا

أ
نها أستطاعت أ

أ
خير حمدت الله أ

أ
وفي أل
نْ يسمعها كل ليلةٍ تنادي باسمه ! بعد

أ
نه لم يعد يتحمّل أ

أ
 زوأجهما بعامٍ وأحدٍ؛ ل

 
 

*********** 
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ً
 الزائرون ليل

 
رأهم يجيئون جماعاتٍ يهتفون بيزوروني في ألليل

أ
تون إ، أ

أ
حيانًا يا

أ
سمي، وأ

م هم يستدعونني
أ
نا ألذي يستدعيهم، أ

أ
أ
أ
عرف أ

أ
نا؟فُرأدى، ل أ

أ
أ
أ
ذهب  ، أ

أ
ألذي أ

تون
أ
م هم من يا

أ
نتظره.؟يإليهم أ

أ
قياهم جدًأ وأ

ُ
حبُّ ل

أ
ني أ

أ
عرفه جيدًأ أ

أ
 ، لكن ألذي أ

مرهم في 
أ
خبّيء أ

أ
حدًأ عنهم وإل أتهموني بالجنون وألشطط، أ

أ
خبر أ

أ
ن أ

أ
ستطيع أ

أ
ل أ

حكم ألغلق، نمارس معًا قدسية ألحزن، وألغناء، وأللعب 
أ
صندوق عقلي جيدًأ وأ

تمنى لو يبقون 
أ
حيانًا، أ

أ
رضى أ

أ
عرف ما ألذي يمنع ذلك، فا

أ
معي دأئمًا، لكن ل أ

 بوقتي ألقليل معهم.
بي مسرورًأ، قبّلني، 

أ
بتهج، جاءني أ

أ
شم رأئحة صاحبها، فا

أ
سمع خطوأتٍ قادمة،أ

أ
أ

 في ألعد من 
أ
بدأ
أ
غلق عينى، ثم أ

أ
نا صغير لعبة "ألغميضة"، أ

أ
كان يلعب معي وأ

 
أ
غتاظ، أ

أ
جده، أ

أ
بحث عنه، لكن ل أ

أ
دبدب برجلي على وأحدٍ لعشرة ببطء، أ

نساه.
أ
مي تحاول إلهائي بمشاهدة ألتلفاز فا

أ
جد أ

أ
رض، بعدها أ

أ
 أل

مري حين 
أ
ختبيء، أمتثل ل

أ
نّي سا

أ
 هو بغلق عينيه وأ

أ
ن يبدأ

أ
لححتُ عليه أ

أ
في مرةٍ أ

غلق عينيه حتى ذهبت باتجاه باب 
أ
وشك على ألبكاء، ما إن أ

أ
وجدني مصرًأ وأ

غلقته ورأئي برفق، بحث عني 
أ
بي لكنه لم يجدني، ربما توقع ألبيت، فتحته ثم أ

أ
أ

و دخلت ألحمام، فوجدها فرصة، فتح باب ألبيت ليخرج فوجدني 
أ
ني نمتُ، أ

أ
أ

ل يخرج هذه ألمرة.
أ
بي إلى ألدأخل معي، وقرر أ

أ
مامه، فرجع أ

أ
 أ

و ألسمر 
أ
بي ليذهب إلى عمله، أ

أ
نها كانت حيلة من أ

أ
عرفت بعدها حين كبرت أ

صرخ باكيً 
أ
ني أ

أ
و ألسفر، ول

أ
صدقائه، أ

أ
مام عيني لعب معي هذه مع أ

أ
ا حين يخرج أ

 أللعبة؛ ليخدعني.
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 ذكيًا، 
ً
مر يبتسم مفتخرًأ بي، ويقول لي إني كنت طفلا

أ
ذكّره بذلك أل

أ
كل مرة أ
بتسم.

أ
 فا

بحث عنه مثلما 
أ
نا أ

أ
عوأمٍ، ومن وقتها وأ

أ
بي كانت منذ عشرة أ

أ
يت فيها أ

أ
خر مرة رأ

آ
أ

نا عيني كل 
أ
غمضت أ

أ
فعل في ألماضي، لو يرجع ل

أ
ني ل كنت أ

أ
مرة، وأدّعيت أ

خر عودته.. لو يرجع.
أ
لومه على تا

أ
مر خروجه، ول أ

أ
عرف با

أ
 أ

سمع غناء بصوتٍ متهدّج، 
أ
شمّ رأئحة ذرةٍ مشوية، وأ

أ
ذرف دمعتين أ

أ
ن أ

أ
قبل أ

سطورةٍ فوق وسادة متهالكة على 
أ
عرفها على ألفور، تجلس في ساحة ألبيت كا

أ
فا

طفالها
أ
رض، ومن حولها ألديكة وألدجاج يحومون كا

أ
، ترمي لهم حبات ألذرة أل

خضر لمحاربة ألصدأع، وينسدل منها 
أ
سها بإيشارب أ

أ
وألغلّة فتلتقطها، تربط رأ

جديلتان وديعتان كنهرين، تجلس تهفُّ على ألذرة بورقة كرتونية، وتغني بعض 
خرى.

أ
غنية أ

أ
كملت با

أ
م كلثوم، كلما نست مقطعًا، أ

أ
 مقاطع ل

حضانها، ما إن ترأني قادمًا تقول لي "تعال .. يا و
أ
رتمي في أ

أ
جرى عليها، أ

أ
أد " ، أ

منًا، لن يضرني 
آ
ني دخلت في حماها أ

أ
حس أ

أ
تمدد، تُمسّد شعري أ

أ
وفي حجرها أ

بدًأ.
أ
 شيء أ

كل، تعطيني كوزين، ثم تقوم من 
أ
نْ تا

أ
 من أ

ً
بعدما تنتهي من شوي ألذرة، بدل

رأها 
أ
مقعدها بصعوبة، تمشي مقوسة ألظهر، في يدها تجمع كيزأن ألذرة، أ

تني أندهشت قالت" حرأم أتجهت 
أ
للشارع توزّعهم على عابري ألسُبُل، ولمّا رأ

رى في بيتها كل مالذّ 
أ
ن أ

أ
عالبطن تشبع وخلق الله محرومين" ... يدهشني أ

 وطاب من ألطعام، وهي فقيرة، ربّما تساقط عليها ألرزق رُطبًا جنيّا !
جمل شايًا شر 

أ
بته في حياتي، تضع برّأد ألشاي على بقايا ألنار، لنشرب سويًا أ

نه من يد جدتي، ألذي يصير بها 
أ
نه على ألفحم ول

أ
ليس لجودة نوع ألشاي، بل ل
 كغير عادته.

ً
 كل شيء جميلا
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ستدرجها لتحكي لي كيف تعرفت على جدّي، فتبتسم وتقول لي : " أنت 
أ
 أ
أ
بدأ
أ
أ

وأنيها في 
أ
نها كانت تغسل أ

أ
ضحك، تحكي أ

أ
روص"، فا

أ
طالع فلتان لمين يا ما

ن تتعثر حينما وضعته على ترعة ألبلدة، 
أ
، وكادت أ

ً
وذأت مرة كان ألحمل ثقيلا

سها، فساعدها فتى كان مارًأ بالصدفة، كان هذأ ألفتى جدي، ومن يومها 
أ
رأ

 ليساعدها ألفتى.
ً
 صارت تتعثر كل مرة حتى لو لم يكن ألحمل ثقيلا

 
ذأن زحفت إليهما 

ّ
ضحك، فيحمرّ خدّأها أل

أ
سمع تلك ألقصة حتى أ

أ
ما إن أ

 ريج زحفًا، ربما لتكسب ودّها.ألتعا
شم رأئحة 

أ
نفي رأئحة ألشوأء، ورأئحة صبر جدتي، وأ

أ
تدريجيًا تغيب عن أ

ألحلوى، وإذأ ذكِرت ألحلوى ذُكر "حسين" جاري ألعزيز ألذي صادقه ألموت 
 بعد إغماءة سكر عصيبة.

رضَ كما كنّا نفعل، يفتح لفافة كبيرة مليئة بالحلوى من
أ
نْ نفترش أل

أ
 يطلب مني أ

تكلم يمنعني، يُقدّر ألحلوى كما لو 
أ
ن أ

أ
ود أ

أ
كل صنف، يغترف منها غرفًا، حين أ

مه، ل يريد حتى ألتحدث في حضرتها، حين وقفتْ في حلقه 
أ
و أ
أ
كانت أبنته أ

سعفه بكوبِ ماء، ضحك بشدة من فِعلتي، ثم بلع ريقه 
أ
سرعتُ ل

أ
قطعة منها، أ

موأتُ ل يموتون مرتين
أ
 ."وقال: "أل

خي 
أ
تيني أ

أ
خذني معه متجنبًا ثرثرة أل-يا

أ
ذي سار في نزهةٍ مع ألموت، ولم يا

طفال
أ
ن  -أل

أ
قسم على أ

أ
 ألدنيا بوجوده، ربما علم بقصر عمره فا

أ
مبتهجًا، يملا

حكي له ما بدأخلي، كما كان يحثني دومًا، 
أ
ن أ

أ
ثره، طلب مني أ

أ
يترك في ألدنيا أ

نّ حبيبتي هجرتني، أبتسم وقال"ل تخفْ.. سيعضُك أ
أ
خبرته أ

أ
لحبُ ثانية حين أ

 "من حيث ل تحتسب
 .قال لي وهو رأحلٌ كعادته: "رحلتُ عنك ناقصًا عناقًا.. هيّا عانقني
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ردتي ألذهاب 
أ
 " إن أ

ً
مّي في ألصباح قائلا

أ
قبّل يد أ

أ
ستيقظُ  بعد رؤيتهم جميعًا، أ

أ
أ

خذيني معك
أ
ن تا

أ
ي مكان، ل تنسي أ

أ
 ! "ل
 
 

*********** 
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 الحصارُ الرحيم 
 
حدهم في ألخروج وتخيّل  ل

أ
حد يجرؤ على ألخروج من بيته مطلقًا، كلما فكّر أ

أ
أ

د فكرته فورًأ.
أ
 مصيره وأ

 
فرأنهنّ ألخاصة، وطهي ألطعام على 

أ
يديهن في أ

أ
نَ في صنع ألخبز با

أ
ألنساء بدأ

قبلّنَ على ألديكة وألدجاج تذبحونهن 
أ
"ألكانون"، ولمّا نفد ألطعام ألمُخزّن، أ

خر، 
آ
ي وقت سيستمر ألطعام معهن.وأحدًأ تلو أل

أ
 لكنهم ل يدرون إلى أ

 
 
ً
ت بطن "سمية" تنتفخ شيئً

أ
هالي في ورطات، بدأ

أ
وقع بعض أل

أ
ألوضع ألجديد أ

ن تقابل "محمود"؛ 
أ
، ولن تُسعفها ملابسها ألفضفاضة مدة طويلة، عليها أ

ً
فشيئً

ل لتحدد مصير ألجنين ألقابع في بطنها قلقًا على مصيره، تتساءل في حيرةٍ: ه
م سيعترف به، هل سيعرض عليها ألهرب، ماذأ لو عرض هل توأفق، 

أ
سينكره أ

سئلة 
أ
مر، حتمًا سيشونها مع ألديكة .كلها أ

أ
هلها حقيقة أل

أ
ماذأ لو أك تشف أ

 ومخاوف رأودتها عن نفسها ذهابًا وجيئة.
 

خبر وألدي ألمريض 
أ
فعل، هل أ

أ
: " ماذأ سا

ً
خر يُفكّر متسائلا

آ
"محمود" هو أل
 عريضة بالقلب ليمت 

ً
مال

آ
مي ألتي كانت تعلق علىّ أ

أ
خبر أ

أ
م أ
أ
ثر ألصدمة، أ

أ
من أ

نا لزلت طالبًا 
أ
ين، وأ

أ
ين ومن أ

أ
نهرب، لكن إلى أ

أ
خير، أ

أ
ثم قصصتها لها في أل
بي"

أ
خذ نقودي من أ

آ
 .؟؟أ

ن ورطته هي شوقه لملاقاة "دلل"، وخطف بعض ألقُبلات 
أ
يعتبر "حسين" أ

يضًا مثله مخمورة 
أ
 بشوقها له.منها ولو على عجل، وهي أ
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ن أغْتِيلت شخصية مرموقة في 
أ
كملها، بعد أ

أ
ألجنود ألمحتلة يُحاصرون ألقرية با

نه ل يسكن في تلك 
أ
كدوأ أ

أ
لقوأ ألقبض على مرتكبيها، وتا

أ
نهم أ

أ
ألجيش؛ ورغم أ

هالي ألمنطقة من ألخروج من بيوتهم .
أ
نهم فرضوأ حظرًأ قويًا على أ

أ
 ألمنطقة، إل أ

طفا
أ
سرةٍ يُعلّم أ

أ
 كل رب أ

أ
قل تقدير، يجلس ألزوج مع بدأ

أ
له ألقرأءة وألك تابة على أ

ك ثر منها، وصارت ألزوجات 
أ
 من أرتياده مقاهي ألبلدة ألتي عاشرها أ

ً
زوجته بدل

 من مشاهدتها ألتلفاز لقتل ضجرها ومللها ألمعتادين.
ً
زوأجهم بدل

أ
يضًا تُجالس أ

أ
 أ

بائهم ألحديث،
آ
صبحوأ قابعين في ألبيوت يشاركون أ

أ
بناء أ

أ
 من  حتى أل

ً
بدل

رصفة ألبغاء وألمقاهي وفي ألموأخير.
أ
 ألتسكع وقضاء ألليالي على أ

ى أنفرأجة.
أ
نباء تُبشّر با

أ
ي أ

أ
كمله مرّ على ذلك ألحصار دون أ

أ
 شهرٌ با

 
نها بيدها 

أ
تبكي "زينب" كما لم تبكِ من قبل حين تختلي بنفسها، عندما تتذكر أ

م "زيدون"، حتى لم تستشره في 
أ
مر، بعد عِشرة سنوأت قدمته وجبة لجارتها أ

أ
أل

جمعت بينهما، كان ملكها بل أبنها ألذي لم تلده، كانت تخاف عليه جدًأ، بل 
حيانًا 

أ
وتُغار عليه، فلا تتركه يشاكس ألدجاجات أللائي في حوش ألبيت، وأ

خذه في حضنها وهي نائمة رغم صوته ألذيّ يقضّ ألمضاجع.
أ
 تا

 
 به رئ تيه كي

أ
حمر نفسًا يملا

أ
يؤذن، فتصحو "زينب" على صوته  يسحب ألديك أل

مامه كما مُشاع، لكنها 
أ
نه يرى ألملائكة تمر أ

أ
ألذي ل تجده مزعجًا بالمرة، يؤذّن ل

 ترأه هو ألملَك.
 

نها رفضت 
أ
ل تنسى ألليلة ألتي عمد زوجها إلى ديكها ليقص ريشه، أنتقامًا منها ل
ت زغبه يتساقط منه، لم تتمالك نفسها، ع

أ
دت نحوه، معاشرته ، حينما رأ
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ماسكة ياقة جلبابه، تحاول خنقه، فرمى ألديك ألذي صاح، وتخلص من 
 قبضتها بصعوبة، أندهش من فِعلتها، ثم خرج من ألبيت.

 
ن تستعيره؛ 

أ
رأدت أ

أ
م "زيدون" حين أ

أ
رغم كل ذلك لم ترفض طلب جارتها أ

ن كل ديك تها ماتوأ 
أ
نها بحاجة إلى ألبيض، لسيما أ

أ
ليتشاكس مع دجاجاتها؛ ل

و
أ
 ذُبحوأ. أ
 

م "زيدون" لتسمع صيحاته حينما 
أ
خذت "زينب" تسترق ألسمع لبيت جارتها أ

أ
أ

، حين توقفت صيحات 
ً
، لكن لم يدم ألهدوء طويلا

أ
تفتقده، تطمئن عليه، فتهدأ

خبرتها 
أ
ألديك لفترة، توجسّت من ذلك، نادت بصوتها ألعالي على جارتها ألتي أ

ن ألديك قد مات!
أ
 با
 

نه ليس منذ ذلك ألحين قاطعت "
أ
قسمت أ

أ
خيرة أ

أ
ن أل

أ
زينب" جارتها، رغم أ

حد يدري إلى متى ستستمر.
أ
 ذنبها، عشر سنوأت هي عمر ألقطيعة بينهما، ول أ

 

خذ جثة ألديك، 
أ
م "زينب" زوجها لبيت جارتها لتا

أ
رسلت أ

أ
بعد موت ديكها، أ

س زوجته، توجه 
أ
نه يعرف رأ

أ
جبِر على ألذهاب ل

أ
بعد رفضٍ منه ومناقشات، أ

م "زيدون" للبيت مترددً 
أ
ل أ

أ
أ، ل يعرف ماذأ سيقول لهم، حين فُتح ألباب، سا

ن زوجته 
أ
ن تجلب ألديك، فقالت له وما نفع ذلك ألديك قد مات، جاوبها با

أ
أ

حضرته له.
أ
 تريده حتى وهو ميت، تعجّبت منها، وأ
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كله، وبذلك يكون للديك فائدة، لكنه 
أ
م "سعدون" لو رماه للكلاب لتا

أ
ودّ زوج أ

ن يغضبها، وهو من قبل تحمّل عقرها، رغم يحبّ زوجته حب  
أ
ا، ل يريد أ ا جم 

ن يتزوج غيرها، لكنه رفض بشدة.
أ
هله أ

أ
مه وأ

أ
 محاولت إقناعه من قِبَل أ

 
م "زينب" ألديك أحتضنته باكية، ذهبت به إلى مطبخها، وضعته 

أ
ت أ

أ
حين رأ

عوأد حطب من تحته، وبطريقةٍ ما ثبتته 
أ
في ماءٍ بخل لتنظّفه، وجاءت با

نه حي، وبعد محاولت 
أ
سه مرفوعًا ليظهر وكا

أ
ن تجعل رأ

أ
عليهم، وحاولت أ

 عديدة نجحت في ذلك.
 

كل يومٍ تذهب به إلى ألمطبخ تضعه في ألماء وألخل حتى ل تظهر ريحته، ثم 
 تُجففه، وتضعه على ألعيدأن، وتتخيله يصيح.

 
نه بموت ألديك 

أ
سينتهي تعب زوجها من ذلك ألحال جدًأ، وتذمّر منها، ظنّ أ

كل شيء، لكنه لم يسلم من ألغيرة منه ميتًا كما غار منه حيًا، حكى لصديقه 
ن يذهب بزوجته لطبيب نفسي، لكنه رفض ألفكرة، 

أ
خير با

أ
مر، فنصحه أل

أ
أل

ن تكرهه بسبب ذلك، ول يريد 
أ
نها تذهب إليه، ل يريد أ

أ
فكيف سيقنع زوجتها أ

ن تعرف جارأتهنّ من ألنسوة ذلك وإل كانت فضي
أ
 حة.أ

مر، وقال ليحدث ما يحدث، أستغلّ نوم زوجته، وذهب إلى ألديك ألذي 
أ
عزم أل

 في باحة ألبيت، حمله من ساقه، ورماه إلى ألكلاب خارج بيته، ورجع.
م "زينب"، صرخت حين لم تجد ديكها مكانه، بحثت عنه في كل 

أ
صحت أ

، قال ربما ألتقطته ه
ً
نه يعرف شيئً

أ
نكر أ

أ
لت زوجها عنه فا

أ
و كلب مكان، سا

أ
رّة أ

 مسعور.
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م "زينب" نهارها في ألبكاء عليه، وليلها في ألنوم، لم يرضَ زوجها 
أ
تقضي أ

 ألتحدث معها بلين:
أ
 بحالها، فبدأ

 رأضية عن حالك كده  -
 ردت مقتضبة:

عمل؟ -
أ
 وإيه أ

 ترجعي زي زمان وردة مفتحة، ليه ألهم وألغم ده كله -
صلك قاسي -

أ
 أ

ي ديك، ربنا خده  -
أ
 لحكمةده ديك زي أ

نا بحبه، هو عاوز يعذبني وخلاص -
أ
 وإيه حكمة ربنا إنه ياخده وأ

ستغفر الله ألعظيم يارب، أستغفري ربنا -
أ
 أ

 ولو أستغفرت هيرجعهولي -
 بقولك أستغفري ربنا -
 هيرجعهولي  -

 لم يتحمل زوجها كلماتها، فقال بعصبية:
نا أللى رميته للكلاب بره ألبيت -

أ
 مش هيرجعه، وأ

 وهو يهزّها:صرخت، ثم ت
ً
مسك يدها، قائلا

أ
 وجهت إليه تريد ضربه فا

إيه أللي حصل، ديك ومات، بدل مترضي بحكم ربنا، إنك  -
 مبتخلفيش وتصبري، تروحي تك فري، وكل ده عشان ديك

 ردّت باستكانة وألدموع تنهمر من عينيها:
أنت عارف إن ألديك مكنش ديك وألسلام، كنت شايفاه أبني أللي  -

خل
أ
نا عارفه إن ده حرأممعرفتش أ

أ
 فه، كنت بصبر نفسي بيه، وأ
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سندها متجهين إلى سريرها، إ
أ
، ثم أ

أ
ن تهدأ

أ
ذنها أ

أ
حتضنها زوجها، هامسًا في أ

ن 
أ
نه سيتركها، لكنها رفضت مغادرته، وطلبت منه أ

أ
خبرها با

أ
وضعها عليه ثم أ

 يستلقي معها على ألسرير ويحتضنها.
 

، توقفت فيها عن ألتشنّج، ورأحا بقيا معًا ممددين على ألسرير لساعات طِوأل
نينة مذ تزوجته، بعد 

أ
ول مرة تشعر بكل ذلك ألدفء وألطما

أ
في سباتٍ عميق، ل

ن تعتذر له عن كل تلك ألسنوأت ألتي كانت فيها مضطربة، 
أ
فاقا حاولت أ

أ
ن أ

أ
أ

 فوضع يده على شفتيها ليمنعها من تكملة حديثها، فناما من جديد.
 

زْره وتزرع في تلك ألفترة ألعصيبة من أل
أ
حصار، وجد "سالم" زوجته تشد من أ

خرى ل 
أ
نه متزوجٌ من أ

أ
 من مساندتها، وكا

أ
فف، تفاجا

أ
مل حين يتا

أ
فيه قمح أل

ن قرر من قبل تطليقها عدِل عن 
أ
يعرفها، وهي ألشكّاءة ألبكّاءة دومًا، بعد أ

حدث أنفرأجة في ألدأخل.
أ
 ألفكرة، فحصار في ألخارج أ

 
خر هناك حصاد 

آ
سٍ، طلّق "شعبان" زوجته، ألذي أك تشف من لكن في بيتٍ أ

أ
يا

نها سيئة ألمعشر، حيث وجد نفسه مرغمًا على ألجلوس معها، 
أ
معاشرتها أ

نهما لم يُنجبا بعد، رغم ذلك ظلت في بيته، حبيسة غرفتها، 
أ
وساعده في ذلك أ

 ل تجرؤ على ألخروج، مجبرة على ذلك ألوضع ألغريب.
 

تى ذلك من بين شوأرع ألقرية هناك شارع يُس
أ
خوة" يسكنه كل هؤلء، أ

أ
مّى "أل

جّل بعض ألمشاريع ألمُتّفق عليها، مثل مشروع 
أ
ألحصار ففرّق شمل ساكنيه، وأ
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"سمعان" و "رأتب" على أفتتاح مقهى في ألشارع بالشرأكة بينهما، وبالفعل، 
وشكا على أفتتاحه قبل ألحِصار.

أ
 بنوأ مكانًا وأ

هل ألقرية  "سمعان" غير متزوج، لذأ يعتبر كل بيوت
أ
ألقرية بيته، معروف بين أ

س، ومشهور 
أ
بعدم ألستسلام، لم تمنعه خسارأته في مشروعات تجارية من أليا

ن يدخل عليك بيتك دون 
أ
لفة وألجتماعية ألعجيبة، فمن ألممكن أ

أ
يضًا بال

أ
أ

ن يذهب إلى 
أ
أستئذأن إذأ وجد ألباب مفتوحًا، لم يك تفِ بذلك فقط بل ممكن أ

كل ما تبقى من طعام، ثم ينام مطبخك؛ ليصنع له 
أ
و يا

أ
كوبًا من ألشاي ألثقيل، أ

 في باحة ألبيت.
 

جاء ألحصار عليه طامة كبرى على مشروعه ونفسيته، وهو ألذي ل يطيق 
ألجلوس في ألبيت، فخطرت بباله فكرة، ساعدته في ألتفكير فيها بيوت ألشارع 

خر س
آ
ور صغير، ألملتصقة ببعضها ألبعض، حيث يفصل بين كل بيت وأل

خذ يُكسّر في ألسور ألذي يفصله عن جاره "رأتب"، وبالفعل خلق كوّة في 
أ
فا

 ألجدأر نفذ منها.
 

يخرج "رأتب" من غرفته متثائبًا إلى حوش بيته عند سماعه ألطرقات، وهو يفرك 
ن يجهز عليه وجده 

أ
 يخرج من تلك ألكوّة، وقبل أ

ً
عينيه،  يرى جسدًأ ممتلئً
له لمَ فعل ذلك، بل ذهب إلى مطبخه  "سمعان" ألذي لم يمنحه

أ
ن يسا

أ
فرصة أ

ل عنه بل رجع لبيته من خلال 
أ
ليصنع له كوبّ شاي لكنه لم يجد سكر، لم يسا

ي 
أ
عدّ له ألشاي، دون أ

أ
حضر معه كيسين سكر، ثم أ

أ
تلك ألكوّة ألتي صنعها، وأ

ك ثر.
أ
 أستغرأب من "رأتب" ألذي أعتاد منه على ذلك وأ
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 "سمعان" ألحديث مع "ر 
أ
نّ يبدأ

أ
أتب" وزوجته حول مشروع ألمقهى بحماسة كا

ألحصار سينقضي غدًأ، و "رأتب" منصت له ولرشفاته ألتي تدوّي في حوش 
 ألبيت.

 
خرى في ألجدأر ألمقابل ألمشترك مع جاره 

أ
ن يُحدثا كوة أ

أ
يقترح "سمعان" عليه أ

ن يهدما جزءًأ م
أ
ن يصنعا كوّة، أ

أ
 من أ

ً
ن "عطا الله" فوأفق، أقترح "رأتب" بدل

سهما، لمّا 
أ
خذأ يضربان ألسور بفا

أ
على ألسور، ثم يثبان من خلاله لجارهما، فا

أ
أ

نّ 
أ
سه ظنًا منه أ

أ
أنتهيا نفذأ من خلاله إلى "عطا الله"، وجدأه خارجًا عليهما بفا

 بعض ألجنود تسللوأ إلى دأره.
وأ في إحدأث ذلك ألفعل مع كل جار، وساعدهم على ذلك 

أ
مر، وبدأ

أ
فهماه أل

أ
أ

سوأر ألمُ 
أ
ن أل

أ
هل ألشارع أ

أ
نخفضة ألمُقامة بالطين أللبن، حتى أستطاع كل أ

 يتلاقوأ مجددًأ.
 

حدهم بالتناوب، إذأ ما نفد شيئ 
أ
خذوأ يُشكّلون حلقة حكي كل مساء في بيت أ

أ
أ

رضًا حول شعلةِ 
أ
و شرأب، يجلسون أ

أ
خر به من طعامٍ أ

آ
مدّه أل

أ
حدهم أ

أ
في بيت أ

في ألحطب ألذين  حطب، حين تنطفيء ل يشعلون ألمزيد، أقتصادًأ
يستعملونه في إشعال موأقد طهي طعامهم، تاركين ألفرصة للقمر مساعدتهم في 

 ألرؤية.
 

حيانًا يتمسّحون في بعضهم ألبعض كهررة 
أ
يتسامرون،يضحكون ملتصقين، وأ

 تتمسح في صاحبها، يشحذون ألدفء شحذًأ.
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يضًا، في ألجلسة "سمية" ألحامل في جنين ل تعرف مصيره، و"محمود" 
أ
أ

ن يجلسا 
أ
يتطلعان إلى بعضهما في خِلسة من ألحاضرين، بينما شاء ألقدر أ

 "حسين" و "دلل" بجوأر بعضهما.
 

م "زيدون"، قصّت على ألحاضرين، كيف كانت تربط 
أ
ول من تحدّث أ

أ
تحدث أ

ذرفت دمعة 
أ
حذأء زوجها ألذي كان ل يعرف ذلك، فضحك ألجميع إل هي، أ

ى من ألحضور، ر 
أ
غم كل تلك ألسنين ألتي مرّت على فرأقه كلما على غير مرأ

خرت في ألبكاء، تمايلت ألنار يمنة ويسرة 
أ
تذكرته بكت، بل تشعر بالذنب إذأ تا

ن هل كانت ألنار تُلبّي رغبةَ 
آ
ة، رغم عدم وجود ريح، لم تعرف ألعجوز إلى أل

أ
فجا

م في ألبكاء،  -ألذي سار في نزهةٍ مع ألموت-زوجها ألمُتوفي 
أ
هكذأ في ألضحك أ

و أصطكاك نافذةٍ .
أ
و صرير بابٍ أ

أ
موأت يضحكون ويبكون في هزّة سريرٍ أ

أ
 أل
 

هفهفات ألهوأء ألمُحمّلة بروأئح ألرياحين، وألياسمين، وشجر "مسك ألليل" 
م كلثوم" ألمنبعثة من ألرأديو تدأعب ألقلوب، بينما 

أ
نوف، وتجليّات "أ

أ
تدأعب أل

ت ألشعلة، وهمس يدأعب "حسين" "دلل" بقرصها من فخذها، بع
أ
ن أنطفا

أ
د أ

 في ألخفوت،لكنه كان وفيًا لهما، 
أ
ن تتبعه، ألقمر خان ألجمع ألليلة وبدأ

أ
لها أ

و 
أ
خر ألبيت، بعد حديث وقبلة أ

آ
ن يتسللا على غير أنتباه منهم إلى أ

أ
فاستطاعا أ

مر وليحدث ما يحدث.
أ
نه سيخبر وألده بال

أ
مره أ

أ
 قبلتين وضمّة عزم "محمود" أ

ليلة من حكاوي "سمعان" وتندرأته، ضحك مقهقهًا كعادته  ل يخلو ألحديث كل
ن يحكي كلمة، ثم قال:" في ليلة مللت، فمشيت إلى بيت "سعيد 

أ
قبل أ

حدًأ 
أ
جد أ

أ
ألموزون"، لقيت باب حوشه مفتوحًا، فدخلت، ثم منه لدأره، لم أ

صاحيًا، فنمت في باحة ألبيت ألمظلمة، خرج "سعيد ألموزون" من غرفته، 
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ثناء ذلك خبط وفي يده لمب
أ
ة"جاز" مشتعلة، مشى ربما قاصدًأ دورة ألمياة، وأ

ى جسدي يتحرك نحوه ببطء وأقفًا، رمى لمبة 
أ
فيّ، تمالك نفسه، لكنه حين رأ

، ثم تحسس مكان 
ً
ول
أ
رضًا، وطار فزعًا، خبط في حائط ألبيت أ

أ
"ألجاز" أ

 ألباب، وخرج منه.
"سمعان" عن أستكمال  عند هذه ألنقطة تنحنح "سعيد ألموزون" كإشارة ليك ف

 حديثه، بينما قالت زوجته في نفسها "يا فضيحتي".
كمل: " بعدما طار 

أ
صر "سمعان" على ألموأصلة، فا

أ
لم تفلح تلك ألنحنحات، وأ

رض، فدخلت غرفة ونمت على سريرها، 
أ
"سعيد" خارج بيته، تعبت من نوم أل

علمه، وجدت "عتمان" فتح ألغرفة، وقرّب مني "شمع
أ
ة"، وصرخ بعد وقت ل أ

نام"، قال: "نايم في غرفة زوجتي يابن 
أ
فىّ: "عتمان" ، قلت له: "أتركني ل

 ألكلب".
لحظ حتى زوجته، لكني لحظت شخيرًأ غير عاديٍّ بالمرّة.

أ
ني لم أ

أ
 الله يعلم أ

 
نه سيقتلني لكن في صباح ألغد.

أ
ن هددني با

أ
 طردني "سعيد" من بيته بعد أ

 

نهى "عتمان" حكايته، قال 
أ
ن أ

أ
"سعيد ألموزون" في نفسه: "فضحتني يا بعد أ

قتلك"
أ
 بن ألكلب، والله ل

ن يك ف عن ألحديث، حتى ل يلفت 
أ
ن يطلب من "سمعان" أ

أ
لم يرد "سعيد" أ

نظار إليه، وساعده في ذلك، ألعتمة ألتي فُرضت على ألجمع.
أ
 أل
 

حست بضيقٍ 
أ
م "زيدون"، أ

أ
تية من حلق أ

آ
ة سمع بعض ألحاضرين حشرجة أ

أ
فجا

 اول طبيبٌ كان حاضرًأ إسعافها، لكن ألوقت نفد.في ألتنفس، ح
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أحتار ألجمع في ألتخلص من ألجثّة، صاح "سمعان" فيهم بصوته ألجهور: 
 "سنخرج نشيّعها إلى قبرها"

 قال ألحاضرون تِباعًا:
 سنموت جميعًا -
 نموت ما ألمشكلة ؟ -
 معهم سلاح ك ثير بالخارج  -
ك ثر -

أ
 سنهجم عليهم هجمة رجل وأحد ونحن أ

 ولو فشلنا سنُقتَل، وهو ما يريدونه، لن نترك لهم ألفرصة لذلك -
 إكرأم ألميت دفنه  -

مر، أنشقوأ ما بين مؤيد للخروج ومعارض، 
أ
ون إلى ألتصويت لتسوية أل

أ
يلجا

خر في عصبية.
آ
فف ألشق أل

أ
 لكن ألغلبة كانت لمن يرون عدم ألخروج، فتا

حد مؤيدي ألخروج:
أ
 قال أ

 إذًأ كيف سندفنها؟  -
 كما سنُدفن نحن إذأ دُفِنّا -
 نحفر حفرةً ثم نودعها فيها -

ن تُدفّن في مقابر عائلتها؟ -
أ
ما من حقها أ

أ
 أ

 نحن مضطرون لذلك -
 

م "سعدون" رغم كبر سنها، فيما 
أ
تُغسّل بعض ألنسوة جسدها ومن بينهنّ أ

يجمع بعض ألرجال ما يجدونه من خشبٍ ليصنعوأ نعشًا لها، بعد أنتهائهن من 
ل، نادين على ألرجال لحملها، وضعوها في ألنعش، وصاروأ إلى بيتها، ألغُسْ 
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ودعوها فيه، ربما 
أ
ن حفروأ لها قبرًأ أ

أ
ن ألكريم، وبعد أ

آ
يات من ألقرأ

آ
وأ بعض أ

أ
قرأ

ن ل يستطيع ربط حذأئه.
آ
تاها لربما إلى أل

أ
 عرف زوجها ألمتوفي بخبرها، فا

على قبرها  -م بها ألعمروقد تقدّ -دعا من دعا، ورنّم من رنّم، ظلّت "زينب" 
حدهم إلى بيتها بقنديله، حين 

أ
وصلها أ

أ
تنتحب، ثم قررت ألذهاب لبيتها، فا

شبه بصوت ألديكة !
أ
 ولجت حجرتها بكت، وأنتحبت بصوت أ

م "زيدون"؛ ربما ليؤنسوها  
أ
ن يكملوأ حلقة أجتماعهم جانب قبر أ

أ
قرر ألجمع أ

، وليقتسموأ رغيف ألحزن ألذي ل ينتهي، ظلت
ً
ألشعلة تترأقص كما لم  قليلا

 تترأقص من قبل!
فق.

أ
يام، وألحصار ما زأل قائمًا، ول جديد في أل

أ
 تمر أل

يضًا "حسين" و 
أ
مثلما قاما "محمود" و "سمية" وأختليا ببعضهما، قاما أ

ها 
أ
نحلهما ألشوق ذأت ليلة، أحتضنا بعضهما بقوة، وفاجا

أ
"دلل"، ألذي أ

ن، فتح
آ
نه سيتقدم لخطبتها وأل

أ
ت فاها، وبعينين شاخصتين لم بشيء، أ

 تستطع ألرد عليه.
 
بيها ألذي  

أ
رجعا إلى مجلسها، طلب "حسين" من ألجمع ألسكوت، وطلب من أ

بوه ألذي لم يستشره حتى، وصاح 
أ
ول من تعجب أ

أ
ل يرأه خطبتها، تعجب أ

كل، 
أ
خرى فالكلام سيحلو، وبالنسبة للا

أ
ن نوقد شعلة أ

آ
"سمعان" وقتها: "أل
 ألنهاردة". طظ فيه، هناكل حب

 
ب لبنته 

أ
خر، وأعتدلوأ في جلستهم، نظر أل

آ
ى كل وأحد أل

أ
شعِلت ألنار، رأ

أ
أ

 إياها، فردّت بالصمت، فعلم ألرد.
ً
 سائلا
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هازيج ألمتوأرثة، 
أ
 ألجمع يُصفقون، ناشدين بعض أل

أ
علت ألزغاريد، وبدأ

ن يطير كرشه في ألهوأء من فرط حرك ته.
أ
ولهم "سمعان" ألذي كاد أ

أ
 ورقصوأ وأ

يضمّ كل زوجٍ زوجته، متذكرًأ كل وأحدٍ فرة خِطبته، حتى "شعبان" ألذي طلّق 
ذونٍ كان حاضرًأ.

أ
خرى على يد ما

أ
 زوجته، ضمّها إليه، وردّها إليه مرة أ

مر باقتحام ألبيوت، 
أ
سمع ألجنود في ألخارج تلك ألجلبة، لكن ليس لديهم أ

هالي طالما في بيوتهم ل يخرجون 
أ
نّ أل

أ
خبرهم قادتهم أ

أ
 فلا قلق.أ
 

وأ في إرجاع جنودهم تدريجيًا إلى وحدأتهم 
أ
مر، وبدأ

أ
نّ ألقادة على أل

أ
أطما

حدهم.
أ
هل ألشارع عن لقائهم كل مساء في بيت أ

أ
 ألعسكرية، لكن لم يرجع أ

 
أتفقا "محمود" و "سمية" على ألذهاب لطبيب في ألمدينة ألمجاورة؛ ليتخلصا 

ن نصحت صديقة "سمية" لفعل 
أ
ذلك، سافروأ عبر ألقطار، من جنينهما، بعد أ

صرت ألذهاب معهما لمساعدتهما في ألعثور على 
أ
محمود وسمية وصديقتها ألتي أ

ن يسترها معها، 
أ
 خارج غرفة ألعمليات يدعون الله أ

ّ
عنوأن عيادة ألطبيب، ظلا

بينما "سمية" تقع تحت مشرط ألقدر، فيما يرى ألجنين ألمشرط ألمتوجه نحوه 

 فانكمش.
جله، حيث لم يجد حاجة لم يفتتح "سمعان

أ
" ألمقهى ألذي كان متشوقًا من أ

سوأر بين ألبيوت مُهدّمَة، ليمر من يمر.
أ
 لذلك، فُكّ ألحصار لكن بقيت أل

 
                                                                    

*********** 
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 ليكن ذلك الليلة 
 

نه ألإ
أ
و بيتٍ بن ألضّال للحياة، يرى نفسه أ

أ
هل، أ

أ
مُذ ولدته وهو وحيدٌ بلا أ

س ألسنة ألجديدة، 
أ
ل يستسلم لذلك، ألليلةُ رأ

أ
نحلته ألوحدة، لكن قرر أ

أ
ويه، أ

أ
يا

 ولن يدع نفسه رهينَ ألعُزلة في بدأية ألسنة مثل سابقيها.
 

صحاب ألمقاهي سعدأء 
أ
ة، أ

أ
حبوأ بعض فجا

أ
تك تظّ ألشوأرع بالناس ألذين أ

خرى تمسك بيد للغاية، فتاة تتعلق بذرأع 
أ
شابٍ، زوجٌ يمسك بيد زوجته وأل

طفلها، مجموعة من ألفتيات يرتدين قُبعات "بابا نويل" فرحين، بينما هو يربّتُ 
خرى، لكن لن يحدث ذلك 

أ
على ك تفه، يمسك ذرأع ألوحدة، يشدّ على يده أل

مجددًأ هكذأ عزم، سيدس نفسه بين ألناس، يقتحمهم، يشاكسهم، وإن وصل 
مر يعار 

أ
 كهم، قضى ما يك فيه من ألوحدة ولن يدع ذلك يطول.أل
 

يهنْدم نفسه مستعدًأ لما سيحدث، ينكمش في ألبدأية لكن سرعان ما يتمدد، 
كبر عدو له ألهوأء، محاولة تفاديه في شهر 

أ
ألهوأء يلفحه فيتمايل لفرط نحافته، أ

ك
أ
 بر !"كانون ألثاني" لمعجزةٍ كبرى، وألعيش دون حب في هذأ ألشهر لمعجزةٍ أ

 
مامه فتاة في ألعشرين من 

أ
يتلصصُ من خلف شيش ألنافذة ألمُوأرب، تترأءى أ

طباق ألطعام على 
أ
عمرها تروح جيئة وذهابًا، يحاول رؤية ما تفعله، إنها ترصُّ أ

ي مقعد سيشغل، ومن ورأئه زوجته 
أ
ب ليجلس غير عابئ با

أ
تي أل

أ
ألمائدة، يا

ن حاملة طفلها ألذي ك فّ عن صرأخه، ومن خلفها أ
أ
بنتها، ألفرصة سانحة جدًأ ل

ن يروه، هم منشغلون في ألطعام وبعيدون عن ألنافذة، 
أ
يندس بينهم، دون أ
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ن عاود ألصرأخ ثانية، باقي ألجمع 
أ
م غادرت، ربّما ذهبت لترضع طفلها بعد أ

أ
أل

ن 
أ
ب من أبنته أ

أ
مولين ظهورهم له، يهمُّ ليدخل وإذ بلفحة هوأءٍ تهزّه، يطلب أل

ختبيء خلف ماسورة ألمياه ألخارجية متشبثًا فيها، تُغلق ألنافذة تغلق ألنافذة، ي
ولى.

أ
 فتضيع فرصته أل

س قال سيفعلها ألليلة ول رأد لقضاء إرأدته، وإن كلفه ذلك حياته، فما 
أ
لم ييا

طيب لحظة وأحدة بين قلوبٍ طيّبة.
أ
تعس حياةٍ تقضيها في ألوحدة، وما أ

أ
 أ
 

خذ يتسلق ألعمارة بمهارة، هدوء 
أ
ألمنطقة ألتي أختارها ساعدته في ألتخفّي، أ

حد يتجوّل في ألشارع، في طريقه للطابق ألثاني يسمع 
أ
ألمنطقة مظلمة ول أ

وهات، حسبها في ألبدأية لعجوزٍ يتوجّع، لكن ما إن وصل للنافذة 
أ
بعض ألتا

ةً تعلو وتهبط ومن تحتها رجلٌ لم يتبيّن ملامحه، هذه 
أ
ودقق نظره، وجد أمرأ

مة للاندساس، مشهد كهذأ سيغيب فيه ألثنان عن ألدنيا، لكن ألفرصة عظي
ة 
أ
شعلت ألمرأ

أ
ن يتسرّب للدأخل أنتهت ألجولة بينهما دون سابق إنذأر، أ

أ
قبل أ

على في ضيقٍ، ناولتها لرجلها ألذي ظلّ 
أ
ألمُفترِسَة سيجارةً، نفثت دخانَها ل

ن تلك ألسيجارة يسعل بشدّة، بينما يختبيء خلف ألنافذة متحسرًأ، وتمنى لو كا

قل 
أ
نا أ

أ
وج ألليل، فحصلت على ألدفء، "صرت أ

أ
ألتي دأرت بين شفتيهما في أ

 من سيجارة"، هكذأ قال في نفسه .
 نتهى ألمشهد كسابقه بغلق ألنافذة لبرودة ألجو.إ

س لقلبه طرده، يصعد للطابق ألثالث لكن يجد نوأفذه مُغلقة، 
أ
كلما تسرّب أليا

صوأتًا مت
أ
خرى تُقرع من طبول، فصعد للرأبع، سمع أ

أ
فوأهٍ، وأ

أ
دأخلة تصدحُ من أ

يديهم دفوفٌ يقرعونها، 
أ
ثرًأ وفي أ ناسًا ك ُ

أ
ى أ

أ
تسلل ببصره من خلف ألشيش فرأ
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ن يدخل هذه ألمرة وليحدث ما يحدث، حتى 
أ
يرددون كلامًا ل يفهمه، صمم أ

 وإن قُتل.
 

حيانًا يحملقون، تسلل 
أ
يرأهم يتشنّجون، يصيحون، يرقصون، يبتسمون، وأ

 م
أ
حد، بدأ

أ
ن يلحظه أ

أ
ن ألنافذة، أستخدم جسده ألنحيل ليندس وسطهم دون أ

حدهم دفّه 
أ
نه أستعار من أ

أ
يحاول تقليدهم فيما يقولونه، توحّد معهم، لدرجة أ

حدهم بشدة، فك فّ عن حرك ته، مؤكد 
أ
ثناء ذلك تطلّع فيه أ

أ
وطرق عليه، وأ

خير فارتاح.
أ
ن يحاول شرح موقفه تجاهله أل

أ
مره، قبل أ

أ
 أك تُشف أ

 
حدهم 

أ
ك ثر، وجد أ

أ
هم يجلسون، ألجمع كبير، هذه فرصة للاندماج معهم أ

آ
رأ

 يُرتّل دون موسيقى، صوته 
أ
يبدو عليه ألوقار، مرتديًا عمّة صوفيّة حمرأء، بدأ

ن يتذكر تلك ألكلمات، سمعها قبل ذلك 
أ
طرب عذب يهزّ ألقلب هزًأ، يحاول أ

حد من قبل، فرغ من ترتيله ألجمي
أ
ل وإيقاعه ألعذب بجملة لكن لم يُعرّفه بها أ

حد ألحضور بصوتٍ 
أ
 منه، صاح أ

أ
غلق ك تابًا كان يقرأ

أ
"صدق الله ألعظيم"، ثم أ

نْ 
أ
عالٍ "الله عليك يا شيخنا.. الله يفتح عليك"، ثم هبَّ ألجميع وأقفين كا

حبّ ما 
أ
يديهم ورؤوسهم يُمنة ويًسرة كمجاذيب، أ

أ
صابتهم لعنة، كانوأ يُحركون أ

أ
أ

 يفعلونه، شاركهم في حر 
ً
هلا

أ
خيرًأ وجد أ

أ
كمل دورأنه، أ

أ
كاتهم، شعر بدوأرٍ، لكنه أ

 حين 
ً
نّ ألسعادة هي ألبنة ألبارّة لسوء ألحظ فلم تدم طويلا

أ
ولو للحظات، ول

سرع للخروج بسبب حساسية شديدة 
أ
حدهم مُعطرًأ للجو بكمية كبيرة، فا

أ
رشَ أ

 عنده، متوجهًا ناحية ألنافذة.
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ضعف من زجاجة رخيصة لمعطرٍ جو، قال في نفسه متحسرًأ: "يا لضعفي، 
أ
نا أ

أ
أ

وجاعها" !
أ
ن تتوب منعها قوّأدوها، وقوّأدها أ

أ
رأدت أ

أ
 ألحياةُ عاهرة كلّما أ

 
حد نتحار..ألإ"ألإ

أ
ذنه للخلاص من كل ذلك، ل أ

أ
نتحار" كلمة ظلّت تتردد في أ

ة، ول ترأتيل جماعة، ألنتحار 
أ
يسعه ل مائدة طعام، ول شفتىّ رجلٍ وأمرأ

 يميل  بالنسبة له
أ
فلت يده أليُسرى من حول ماسورة ألمياه، وبدأ

أ
ن حياة، أ

آ
أل

تي 
أ
نه يا

أ
ن يترك ألثانية سمع كركرة "جوزة"، تتبع ألصوت، تبيّن أ

أ
بجزعه، وقبل أ

 يرتدي جلبابًا 
ً
على ألبِناية، وجد رجلا

أ
على، صعد وصعد حتى وصل أ

أ
من أ

لق صوت
أ
م كلثوم" وهي تشدو، كلمّا تا

أ
لق صوفيًا، يتمايل مع صوت "أ

أ
ها، تا

سه أنسجامًا، يجده في حالة غريبة، يرى ول يرى، 
أ
صوت ألكركرة، وتمايلت رأ

كمل تطّرّبه، 
أ
، فقط أبتسم له وأ

ً
و يفعل شيئً

أ
مامه مباشرة، لم يخف، أ

أ
تماثل أ

عجبه منظرها، بسيطة جدًأ حد ألجمال، عُلبة من 
أ
أقترب من "جوزتِه"، أ

نبوبة من ألغاب، وق
أ
لفة "ألبيروسول" مُوصل إليها أ

أ
حسّ بال

أ
طع خشب مُتّقدة، أ

مر، لكن صارأ 
أ
وألونس، أتّحد مع دخان "ألجوزة"، ألذي رفضه في بدأية أل

يدي بعضهم ألبعض، يتصافحون، يحتضنون، 
أ
صُحبة، يربّتون على أ

حسّ وقتها 
أ
على، تلاشوأ في ألهوأء فا

أ
على فا

أ
يضحكون، يرتعون، ثم مضوأ إلى أ

مضاه منذ لف
أ
ظه ذأك ألفاهُ ألكريه من سيجارته تحتَ بحريته، ونسي وقته ألذي أ

 ألبِناية !
 

*********** 
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 الخائنة الوفية
 

غلق ألباب خلفة بقوة، يكاد وجهه ينفجر من شدّة ألغضب، وجدها مُستلقية 
أ
أ

، وشعرها مُسْدَل على ألوسادة.
أ
ريكة ألباحة تقرأ

أ
 على أ

 في غضبٍ:  
أ ً
 وجّه حديثه لها قائلا

 ؟ قولي لي ما معنى رسالتك -
غلقت ك تابها برفقٍ، وتظاهرت بالنسيان، سائلة:

أ
 أ
ي رسالة؟ -

أ
 أ

تٍ؟ -
آ
نكِ ستخونيني إن لم أ

أ
 رسالتك ألغريبة ألتي قُلتِ فيها أ

ه تذكرت -
آ
 أ

خبريني.. ما هذأ ألجنون؟ -
أ
 أ

نتَ؟ -
أ
 ألجنون هو ما فعلته أ

نا بربك؟ -
أ
 وماذأ فعلتُ أ

 أعتدلت من نومها وجلست معاتبةً:
 ألغياب يا حبيبي قمة ألجنون وألخطاياغبت عنّي..  -
جلك؛ لإتمام زفافنا قريبًا -

أ
ني مُنهمك في عملي من أ

أ
 تعرفين أ

 ليس عذرًأ -
خبريني ما معنى رسالتك؟ -

أ
 ل تشتتي ألموضوع، أ

وأن يا حبيبي -
أ
 فات أل

 نعم! -
نا خُنتك -

أ
 أ

كملت:
أ
ن يصرخ فيها أ

أ
 قبل أ
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روي لك  -
أ
مس، يا لها نعم خُنتك ل تُحدّق فيّ هكذأ، سا

أ
ما حدث ليلةَ أ

 من ليلةٍ !
 قال لها صارخًا: ماذأ تقولين ؟

حكي لك -
أ
 ك ف عن ألصرأخ ل

ريكة ألمقابلة لها دون إرأدة وفي 
أ
ة وجد نفسه يجلس على أل

أ
من هول ألمفاجا

 يستمع لها.
أ
سه طنينٍ يؤلمه، بدأ

أ
 رأ
 

صُص ألورد في نافذتي، رأقبته على عتبة بيتي، وه
أ
نظّم أ

أ
نا أ

أ
يته وأ

أ
و يُهندم رأ

نت بالضبط.
أ
 ردأءه، ويُعدّل رأبطة عنقه ألصوفيّة، مثلما تفعل أ

 
: ألمطرُ غزيرٌ جدًأ، هل لي من إيوأء قصيرٍ لديك؟

ً
 دقّ ألباب، أعتذر مني قائلا

قلت "ل" لكن صوتَ ألرعدِ منعه من سماعها، فاعتبرتها رسالة لإعادة 
مر، و

أ
 أل
أ
 يا لعبقرية ألبدأيات!ألحسابات، فوأفقت مُرحّبة به... هكذأ بدأ

 أستضفتي غريبًا في بيتك ! -
ردفت:

أ
 تجاهلتْ ثورته وأ

يته يخلع عنه معطفه ألجلديّ ألسميك ألذي بكى من قسوة ألمطر،  -
أ
رأ

ناقةٍ جلس لكن لم تجلس حناياي مثلما 
أ
يضًا، بكل أ

أ
ووضع عليه رأبطة عنقه أ

ولى !
أ
ولى، ويا لصخب ألشرأرة أل

أ
 فعل، كانت هذه ألشرأرة أل

 
عد فنجانين من ألقهوة، رجلٌ 

أ
له، توجهت مباشرة إلى ألمطبخ ل

أ
سا
أ
نْ أ

أ
دون أ

 
أ
يرتدي معطفًا، ويخرج في ليلةٍ شتويّة كهذه، غير عابئ ببرد "كانون"، ويلجا
نه يعشق ألقهوة مثلي، في 

أ
ة ل يعرفها بعد ألساعة ألثانية عشرة ولهفةٍ، لبد أ

أ
لمرأ
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سكرٍ مثلما أعتدتُ ذلك معك، بدللٍ  ألحقيقة صنعتُ فنجانًا وأحدًأ فقط بدون
حبُّ لعبة ألحتمالت، 

أ
تقدمت نحوه، وبحنوٍ ناولته فنجانه، وجلست قِبالته، أ

ستضيفه على مضضٍ، 
أ
ن أ

أ
ني غير مُرحبة به، ووأفقت أ

أ
نه قال في نفسه أ

أ
مؤكد أ

نها 
أ
و ربّما قال في نفسه: ممكن أ

أ
رغب في مشارك ته شُرب ألقهوة، أ

أ
ني لم أ

أ
ل

رق أحتستها قبل 
أ
تي، وربّما تُعاني من "ألقولون" وحذرها طبيبها منها... يا ل

آ
نْ أ

أ
أ
 ألحتمالت !

 
نه لم ينطق بكلمةٍ، رميت له طوق ألنجاة، 

أ
مؤكد أستبدت به ألحتمالت؛ ل

خذت منه فنجانه 
أ
فتوجهت له وجلستُ بجوأره، بيننا مسافة قعيدٍ وأحد، أ

د موضع شفتيّ عليه؛ ليشرب من وشربتُ منه رشفةً، ثم ناولته، مثلك قام بتفقّ 
ذأت ألموضع، كان يشربها على مهلٍ وبرشفةٍ خفيفةٍ؛ هو طمّاع مثلك يُريد 

كبر فترةٍ مُمكنة.. ويا لغوأية ألشفتين !
أ
 مُساومة شفاهي أ

 
ثر ألصدمات، وكلما حاول 

أ
ن ينبس بكلمة من أ

أ
ك ثر، ولم يستطع أ

أ
أحمرّ وجهه أ

كم
أ
 لت قائلة:ألتفوّة بشيء لم تترك ألفرصة له، فا

ة،  -
أ
يضًا وجدته وقف فجا

أ
مر هكذأ دون ترتيبٍ، ودون ترتيبٍ أ

أ
 أل

أ
بدأ

خذ منها زهرة 
أ
نها أنتظرت قدومه، أ

أ
صُص ألورد ألتي رتبتها، وكا

أ
توجه ناحية أ

جمل ! .. 
أ
ذني أليسرى وقال: هكذأ تبدين أ

أ
على أ

أ
وركيد"، ووضعها أ

أ
 "أل

غلق عليها كلتا يديه ألعريضتين، ق
أ
خذ يدي أليمنى وأ

أ
لفًا دون قُبْلةٍ أ

أ
بّلها أ

وأحدةٍ، أنسبتُ من بين يديه كشلالٍ هادرٍ، كنتُ بين يديه إسفنجةٍ طيّعةٍ، 
ى بالحب، كلّما ضغط علىّ نززتُ عطرًأ وريحانًا، يا لذأكرة ألعطر !

أ
 ملا
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ل يستطع ألتفكير في شئ، ل يقدر على تحديد موقفه، هل يصفعها ويغادر، هل 
كملت وهي وأضعة يستمع لبقية ألقصة، هل ي

أ
نسحب غير عابئ، وبين تردده أ

خرى:
أ
 ساقًا على أ

فككتُ عنه قميصه، وفكّ عنّي شال ألكشمير، ثم فستاني ألقصير  -
خرى، 

أ
ضع ساقًا فوق أ

أ
ذهب زمن كنت -ألذي غازله ك ثيرًأ، حين كنتُ قِبالته أ

ىّ ألثمار أنتقلت بين يديه، كان بُستانيًا ماهرًأ، يعرف جيدًأ موعد جن -فيه قِبالته
ن تُوشك ألثمرة على ألعطب كان يقطفها، 

أ
فيقطفها، كان ملك ألتوقيت، قبل أ

 ويا للذّة ألثمرة قُبيل ألعطب !
 

: عيناكِ قصيدتان بلا 
ً
كلما قطف من شجرتي ثمرةً قال فيها شِعْرًأ، قال مثلا

صبح صدرك ملاذًأ 
أ
رض وأصلة.. كيف أ

أ
قافية.. عُنقكِ حياة بين ألسماء وأل

 ألحب وألبطش وألثائر وألطاغية !للاجئي 
 

جده 
أ
كلني بغجريّة، بفظاظةٍ، وتارةً أ

أ
رأه يا

أ
كان عدّة رجالٍ في وقتٍ وأحدٍ، تارةً أ

رستقرأطيّ بالشوكة وألسكّين، كل ذلك على مقربة من مطرِ ألخريف 
أ
كلني كا

أ
يا

 ألذي نرأه منهمرًأ من ألنافذة، ويا لسحر مطر ألخريف !
 

كملت:بلغ حد ألصدمة مبلغه، وقب
أ
ن يغادر أستوقفتْه ناهرة إيّاه وأ

أ
 ل أ

قرب ورقة، أستل  -
أ
نزلني، بحث عن أ

أ
وج ألصعود، أ

أ
بينما نحن في أ

ن، 
آ
 كمن مسّه جنيّ يك تب قصيدة... أدخل غرفتي أل

أ
قلمه من معطفه، بدأ

ريجٍ صاخب، 
أ
نيق، مُعطّرة با

أ
سود أ

أ
ستجدها على ألمنضدة، مك توبةً بحبرٍ أ

رجوأن
أ
و كان هو يُفضلها.وعليها حمّالة صدري أل

أ
 ية أللون ألتي تُفضلها، أ
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ل تنزعج ول تثُر، ولتنعتني بالخائنة؛ فذلك ألزأئر ألليلي كان طيفًا لعوبًا من 
نا ألخائنة لكني قد خُنتك معك !

أ
طيافك ألك ثيرة، ل تغضب يا حبيبي ألوفيّ، أ

أ
 أ
 
 

*********** 
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حْيَت 
 
 الرصاصةُ التي ا

 
متعته بإحكام وكذلك قلبه، خلفه زوجته تفشل في حبس مدأمعها، وفي يربط 
أ
أ

نْ يخرج إلى ألدنيا.
أ
بيه قبل أ

أ
نه يرفض رحيل أ

أ
 منع جنينها من لكزها، كا

 من ألطعام، 
ً
خذ بعض ثيابه، وبعض ألصور ألتي تجمعه مع زوجته، وقليلا

أ
أ

 وك ثيرًأ من ألخيبة.
 

شهر فقط كان حفل زفافهما، وسط جمع
أ
صدقاء في حي عريق. مُنذ ستة أ

أ
 من أل

ن "جسد" ريتشارد له فضيلة وخطيئة معًا، حيث بفضل 
أ
مر أ

أ
ألغريب في أل

حبته "هيلين"، حين منع بعض زملائهما ألجامعيين من 
أ
بنيانه ألقوي أ

نّ بسبب 
أ
ثناء مرأقبته لها، وألخطيئة أ

أ
مضايقتها، وكذلك من بعض جيرأنها أ

أختارته قوأت ألجيش ضمن  جسده وقدرأته ألجيدة جدًأ على ألتصويب،
مجموعة سرأيا ستذهب لمعاونة فرق ألحتلال في بلدة إفريقية؛ لشتعال عديد 

ديته لخدمته ألعسكرية.
أ
ثناء تا

أ
 من حالت ألتمرد ألشعبي هناك، حدث ذلك أ

 
متعة ألضجر، غادر "ريتشارد" مدينته ألباردة، وزوجته ألتي 

أ
قدأم ألخيبة، وأ

أ
با

 تدفئتها في ليالي " كانون" ألقارصة.لن يستطيع موقد ألبيت 
لم يعرف "ريتشارد" كم سيمضي في هذه ألبلدة ألإفريقية ألجديدة، ومتى 

مر.
أ
صعب ما في أل

أ
 ستنتهي مهمته، وهذأ كان أ

رض ألسمرأء، وأستقبلتهم ألإدأرة ألمركزية هناك، 
أ
وصلت إرسالية ألجيش إلى أل

ي تعليمات إلى ألغد ألم
أ
جّلت إخبارهم با

أ
 قبل؛ ليرتاحوأ من ألسفر ألطويل.ألتي أ
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لم يمنع "ريتشارد" من ألنوم ألبعوض، بل ألتفكير في حالة زوجته، وألطفل 
شهرٍ قليلة، وتلك ألبلدة ألجديدة، ألثورة وشيكة ألحدوث.

أ
تي بعد أ

أ
 ألذي سيا

ي شيء من هذه ألتعليمات، وإنما كان أنشغاله 
أ
لم ينشغل بال "ريشارد" با

 زن على غير رضى منها في بلدته ألبعيدة.بتلك ألتي تُضاجع ألح
 

ى "ريتشارد" مع بعض 
ّ
توزّعت ألجنود على مختلف ألمناطق لحمايتها، وتول

و 
أ
مر حماية بلدة ساحليّة صغيرة قلّما ظهر فيها ألمتمردون، أ

أ
زملائه في بادئ أل

طلّ ألصغار 
أ
مثيرو ألشغب، بمجرد نزولهم إليها هرول ألموأطنون إلى بيوتهم، وأ

نهم أللامعة من خلف كُوّأتٍ في ألجدرأن لمرأقبة ما يحدث، ومن خلفهم بعيو
مهاتهم للعودة لمساكنهم حتى ل يُحطمنّهم ألظلم وجنوده.

أ
 تنهرهم أ

 
قلم على وضعه، وساعده على ذلك عدم حدوث أضطرأبات 

أ
 "ريتشارد" يتا

أ
بدأ

هل ألبلدة.
أ
ن حدث شئ حيّر أ

أ
هالي، إلى أ

أ
 تستدعي ألتعامل بالقوة مع أل

 
طفال 

أ
هله، وخرج إلى ألشارع للّعب مع أ

أ
ففي لحظة تسلل طفلٌ من بين قبضة أ

باؤهم حقيقة وليس لعبًا، 
آ
ألحيّ، كانوأ يلعبون "ألغميضة"، مثلما يمارسونها أ

طفالهم عودتهم لكنهم ل يرجعون 
أ
حين يختفون،عندما تنتهي أللعبة ينتظر أ

بدًأ، لعلّ ألصغار تعلموأ تلك ألحكمة ومارسوأ أل
أ
نفسهم أ

أ
-لعبة تكرأرًأ؛ ليعوّدوأ أ

 على ألغياب ألطويل. -بالغياب ألقصير
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كيد، 
أ
مه ألختباء، ولرغبته في ألفوز أل

أ
صغر ألمتسلل من بيت أ

أ
حاول ألطفلُ أل

ن تدهسه إحدى عربات 
أ
هرع إلى ألشارع ألمقابل، وحين قرر ذلك كادت أ

 "ريتشارد".ألطريق ألسريع، لول يد جندي من جنود ألحتلال، كانت يد 
 

فوأههم ببلاهة غير مُصدقين، 
أ
هالي ألموجودين أ

أ
توقف ألزمن وقتها، فتح كل أل

ومثلهم ألجنود، حتى "ريتشارد" لم يصدق نفسه، ومكث ثابتًا للحظات، قبل 
نه يريد إيذأءه، ولكن 

أ
مه عنوة؛ ظنًا منها أ

أ
ن يبكي ألطفل بين ذرأعيه جذبته أ

أ
أ

مر، وصدقته بصعوب
أ
هالي ألمنطقة ألذين حكوأ لها ما سرعان ما عرفت أل

أ
ة من أ

 حدث، صدقت ذلك بشهقات متتابعة، وعينين شاخصتين.
 "حبيبتي "هيلين" :

رض، أشتقتك جدًأ، وأشتقت لذلك ألمشاغب في بطنك،  
أ
يا وجه الله على أل

حمق مثلي، مرّت ثلاثة 
أ
بيه، هل يَلكَزُكِ ك ثيرًأ، هل هو أ

أ
هل ل زأل متعبًا كا

فارقة ألسودأء، وفي ضحكاتهم، 
أ
رأكِ في وجه ألقمر، وألموج، ووجوه أل

أ
شهر، أ

أ
أ

 من حادث سي
ً
نقذت طفلا

أ
يضًا، تخيلي أ

أ
مه ألمخبولة وفي تمردهم أ

أ
ارة، وظنت أ

فهم من لغتها ألفرنسيّة سوى سُبّة " أبن 
أ
ريد قتله، لم أ

أ
ني أ

أ
حين وجدته معي أ

ألكلب".. جميلتي "هيلين" أصبري على فرأقي، وأهتمّي بنفسك وجنينك، لم 
عود.. لقاءً . "

أ
عود، لكني قريبًا سا

أ
عرف متى سا

أ
 أ

رسل لها خطابه هذأ، ولم يعتمد على مجرد رسالة نصيّ 
أ
و أ

أ
ة من هاتفه ألجوّأل، أ

ن شبكة ألإنترنت ضعيفة في منطقته للغاية.
أ
 عبر "ألفيس بوك"، ل

 
وى إلى جذع نخلةٍ علّها 

أ
ن يا

أ
مينه، أ

أ
أعتاد "ريتشارد" بعد أنتهائه من فترة تا

ول 
أ
ول عناق، حتى أ

أ
ول قُبلة، أ

أ
تساقط عليه صبرًأ جنيًا، يتذكر "هيلين"، أ
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كعب حذأئها ألذي أنكسر في حفل مشاحنة، يجر ضحكة عالية حين يتذكر 
 لهذأ ألحد 

ً
زفافهما، وأحمرأر خديها وقتها، ومعاتبتها له قائلة:" إذأ لم تكن طويلا

لمَ أرتديت ذلك ألكعب ألذي أنكسر".. عالج وقتها ألمشكلة بحكمة، فرقص بها 
ية خطوة حملها.

أ
ن تخطو أ

أ
رأدت أ

أ
 إياها، وإذأ أ

ً
 حاملا

 
ثناء عادته تلك، ذهب

أ
لقضاء حاجته، وحين رجع وجد "طعامًا"، نظر  في يومٍ أ

مره، همّ 
أ
حدًأ، تحيّر في أ

أ
مكنة؛ ليرى من وضعه، لكنه لم يجد أ

أ
في مختلف أل

 
أ
مر وتجرّأ

أ
كل مسمومًا، وبين جوعه وشكّه قُضى أل

أ
ن يكون أل

أ
كل لكنه رأب أ

أ
ليا

ن يك تشف من ورأء 
أ
مر عدّة مرأت، فقرر أ

أ
كل، ألطعام كان شهيًا، تكرّر أل

أ
ليا

ها ذلك
آ
 خلف نخلتين متجاورتين، رأ

أ
نه سيقوم لقضاء حاجةٍ ما، وأختبا

أ
، أدّعى أ

تمشي على أستحياء متسللة في خفة باهرة، شعرها ألمموج مُرسل على ظهرها 
بسلاسة كشلالٍ مُنساب، لمح بعض ألقلق في عينينها ألنجلاوين، أللتان 

وقف
أ
، وأ

أ
ن تضع ألطعام ظهر من خلف ألمخبا

أ
لقًا، وقبل أ

أ
ن تشعان أ

أ
ها، حاولت أ

رعبتها، وقفت مكانها، لحظ ماءها يخرّ 
أ
تفرَّ منه لكنه أستوقفها بصيحته ألتي أ

من بين ساقيها، وعيناها تكادأن تتركان محجريهما من ألفزع، أقترب منها، 

ل تخف، 
أ
ك ثر، طلب منها بالفرنسيّة ألتي تعلم بعضًا منها في درأسته أ

أ
أرتعشت أ

جلسها على صخرةٍ، لم تزل 
أ
لها عن سبب مجيئها بالطعام له، ثم أ

أ
ترتعد، سا

خت ذلك 
أ
نها أ

أ
ن تجيبه، فهمَ منها أ

أ
ومن يُرسلها، تلعثمت، ثم أستطاعت أ

مها هي ألتي ترسلها بذلك ألطعام، 
أ
نّ أ

أ
نقذه من حادث ألطريق، وأ

أ
ألطفل ألذي أ

كارأجي"، ثم ردد 
أ
جابته بالفرنسية ألمتقطعة " أ

أ
أستفهم منها عن أسم ألطعام أ

ك
أ
ك ثر، قبّل جبينها، ثم رحلت ورأءها "أ

أ
ارأجي"، أقترب منها، أرتعدت أ

مها عمّا حدث.
أ
 مذهولة، وحكت ل
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 معشوقتي "هيلين" :
شعر بالبرد رغم حرأرة ألجو هنا،  

أ
يام مُرّة، ل يطيب لي نومٌ دونك، ك ثيرًأ ما أ

أ
أل

ة إفريقية ترسل أبنتها لي لتعطيني طعامًا، طعامًا شهيً 
أ
نّ أمرأ

أ
ا تخيلي يا "هيلين" أ

شهى يا 
أ
رجع، لكن طبعًا طعامك أ

أ
عدّه لكِ حين أ

أ
جدًأ، عرفت كيف يُصنع، سا

 حبيبتي.
تيني بالطعام، تخيلي حلمت 

أ
ني حلمت بتلك ألفتاة ألتي تا

أ
يا "هيلين" تصوّري أ

حبّك يا هيلين 
أ
ن.. أ

آ
نّهم يستدعونني أل

أ
خبرك في ألجوأب ألقادم، ل

أ
بماذأ، سا

حبّ من تحتوينه"
أ
 وأ
 
هبّ جتمع قادة ألجيش إ

أ
نّ هناك حركة جماعية، يتا

أ
مع ألمجنّدين، لإخطارهم با

خذ ألحذر، وألتعامل معهم بمنتهى ألحزم وألقوة، 
أ
هالي للهجوم، ويجب أ

أ
فيها أل

 وكل ألصلاحيات ممكنة في ألتعامل لإخمادهم.
 

 "حبيبتي" هيلين":
يام 

أ
خر أ

آ
نتِ في أ

أ
نكِ مُتعبة جدًأ وأ

أ
علم أ

أ
خفف من ضيقتي، أ

أ
ك تب لكِ علّي أ

أ
أ

ة ألرقيقة وألقوية معًا.حمل
أ
 كِ، لكن أعتدتكِ ألمرأ

مشّط شعر تلك 
أ
ني أ

أ
ني حلمت با

أ
ول عن حُلمي، تخيلي يا حبيبتي أ

أ
خبركِ أل

أ
سا

 
ً
غنية بالفرنسية، كان شعرها جميلا

أ
غني لها أ

أ
ألفتاة ألتي جاءتني بالطعام، وأ

سنانها ناصعة ألبياض مذهلة.
أ
، وكانت ضحك تها مع أ

ً
 طويلا

م
أ
ن أ

أ
خاف أ

أ
خاها يا هيلين أ

أ
نقذ أ

أ
ن أ

أ
خاف أ

أ
ضطر لقتلها، أ

أ
شّط شعرها أليوم وغدًأ أ

قدّم لهم وجبة 
أ
ن، وأ

آ
قبْل وجبة طعامهم أل

أ
ن أ

أ
خاف أ

أ
قتله بعد غد، أ

أ
مس وأ

أ
أ

 ألموت بنفسي.. 
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ن، وحال جنيننا؟
آ
خبريني كيف حالك أل

أ
سف يا حبيبتي.. دعكِ من هذأ كله، أ

آ
 أ

حبّك "هيلين" .
أ
 أ
 

 من "هيلين" إلى "ريتشارد":
نت مضطر لذلك، حبيبي قل

أ
ي شئ سيحدث، أ

أ
قتُ عليك جدًأ.. ل ذنب لك في أ

نا بخير رغم أبنك ألمشاكس، إنه 
أ
وليس خيارك، هوّن عليك يا عزيزي، أ

نّ موعد ولدتي بعد 
أ
خبرني ألطبيب أ

أ
يستعجلك في ألقدوم بلكزأته لي، أ

تيت.. بالله عليك 
أ
نا مرعوبة، هلا أ

أ
حتاجك جدًأ، أ

أ
ن، أ

آ
سبوعين فقط من أل

أ
أ

خبر 
أ
حبّك "ريتشارد".أ

أ
 ني متى ستعود؟.. أ

 
عدأد 

أ
خرى، أ

أ
قاليم أل

أ
حركة موسعة من ألنتفاضة، أتصل موأطنوأ ألعاصمة بال

شعلوأ ألنيرأن في بعض وحدأت جيش ألحتلال، قرر 
أ
غفيرة في ألشوأرع، أ

و 
أ
ن يك فّوأ عن ممارسة "ألغميضة" كلعبة بل كحقيقة، إما فقْد طويلٌ أ

أ
طفال أ

أ
أل

سا
أ
كبر سنًا بقليل معهم ل فقد من أل

أ
س، معهم ك ثير من ألحجارة، وأل

لية أستطاعوأ تهريبها من حدودهم 
آ
"مولوتوف"، وألكبار لديهم بنادق أ

 ألساحليّة.
 

تعجّب "ريتشارد" من حال ألبلدة، تحولت بسرعة ألبرق من ألسكينة إلى ثورة 
طفالً 

أ
مر بإطلاق ألرصاص فورًأ على كل من يعترضهم، أ

أ
خذوأ أل

أ
و نساءً عارمة، أ

أ
 أ

و شيوخًا، ل يهم، ألمهم إخماد ألثورة.
أ
 أ
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سلحة 
أ
ك ثر حدّة، لك ثرة أ

أ
مر أ

أ
عبّت ألشوأرع برأئحة ألبارود، في ألعاصمة كان أل

يضًا.
أ
عدأد قوأت ألحتلال أ

أ
عدأد ألثائرين وأ

أ
 وأ
 

 كيف 
ً
ن ينفجر، ألموت يحاصره في كل مكان، متسائلا

أ
س "ريتشارد" أ

أ
كاد رأ

مس يُسرّح شعرًأ،
أ
 وأليوم يُسرح موتًا ؟! بال

طلق 
أ
وأمر قُتل في ألحال، أ

أ
حمل سلاحه ألمدجج بالرصاص، إن خالف أل

حدًأ، فيما تصرخ "هيلين" صرخة قويّة، 
أ
ألرصاص يمينًا ويسارًأ، لكنه لم يصب أ

مر بذهابها 
أ
مها ألطبيب ألذي أ

أ
رأد ألخروج، أستدعت أ

أ
نه ملَّ وأ

أ
ألمشاكس يبدو أ

 للمستشفى للولدة.
 

مور لسابق عهدها، غاب "ريت
أ
حدٌ جثته، بعد عودة أل

أ
شارد" من حينها، لم يرَ أ

نقذ طفلها من 
أ
ة ألتي أ

أ
قسمت ألمرأ

أ
قاويل، أ

أ
وخمود ألثورة بفشلها، أنتشرت أل

ته بجلبابٍ "زيتيّ" أللون و "طاقيّة" خضرأء فاتحة أللون مزركشة، 
أ
نها رأ

أ
ألموت أ

هل ألبلدة،
أ
نه من أ

أ
سود كا

أ
نهم  ولونه تحوّل إلى أللون أل

أ
فيما قال بعض زملائه أ

ذى، ثم أختفى عن 
أ
ن يصيبه با

أ
شاهدوه وهو يبتسم، وألرصاص يخترقه دون أ

ثناء ألغبار ألك ثيف.
أ
 بصرهم أ

 
*********** 
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 برواز 
 

هازيجُ ألعشق 
أ
لعاب ألنارية،أ

أ
ا، تُضاء ألسماء بال ك ثر دوي 

أ
قبلاتُ ألعاشقين أ

لوأن 
أ
مُعلقة على جدرأن ألقلوب، سامقةٌ وترأنيم ألسلام تعبّ ألمكان، أل

رأسخة، كمْ هي ليلةٌ قصيرةٌ جدًأ على عاشقٍ، وطويلة جدًأ على قلبٍ خاوٍ، 
 ليحضِن سوى وجعه حدّ ألتوحّد .

 
كلون قطيعات ألشيكولتة وألحلوى، 

أ
طفالُ يمرحون في ألمدينة، يرتعون، يا

أ
أل

نيقة، يحلمون 
أ
تيهم من ألسماء ويرتدون حلّة أل "بابا نويل" ألحمرأء أل

أ
نه يا

أ
به با

 يوزّع عليهم هدأياه ألثمينة ثم يرحل كلمح ألبصر.
في ألبلدة ألمقابلة، ألموأزية لها في ألتجاه وألمضادة لها في ألسعادة، يتسابق 
طفلان للوصول إلى رغيف خبزٍ أُلقى على قارعةِ ألطريق كنفاياتٍ من نافذة ألدور 

 ألسابع !
كب
أ
ن يلوكه يعطى نصفه يفوز "محمود" ألطفل أل

أ
ر برغيف ألخبز ألمُلقى، وقبل أ

 لصديقه ألذي نظر إليه في حسرةٍ وحقد.
قنعة 

أ
ن فرغا من ألطعام، ذهبا إلى قارعة طريقٍ ليبيعا بضاعتهم من أ

أ
بعد أ

حد.
أ
ن يبتاع منهم أ

أ
 وطرأبيش وصُفّارأت للمارّة، لكن مضى وقتٌ طويل دون أ

لون ألمارّة، يقترب "حسن" ألطفل ينادون على بضاعتهم ألقليلة جدًأ، يتوسّ 
ثناء ذلك تقع قطعة حلوى 

أ
خير، وأ

أ
خر من شابٍ ليحثه على ألشرأء فينهره أل

آ
أل

سرته فيلتقطها "محمود"، ينفخُ فيها لينظفها من 
أ
ثناء سيره مع أ

أ
من طفل صغيرٍ أ

نظار "محمود".
أ
كلها بعيدًأ عن أ

أ
 ألترأب ألذي علق بها، ثم يا
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خر  يشرد "محمود" فيمن يمرون
آ
بط ذرأع شابٍ، وأ

أ
من حوله، وأحدة تتا

ن 
أ
ملهم متشوقًا لتقليدهم، ويعتزم أ

أ
خذ قُبلة خلسة، يتا

أ
يحتضن فتاة، وفتى يا

ن هو ألحصول على بعض ألنقود ليرجع 
آ
يفعل ذلك حين يكبر، لكن ما يهمه أل

بيه ألمريض بدوأئه.
أ
 ل
 

 
أ
حد ألمقاهي، وأ

أ
ولده من ألسيارة مترجلين ل

أ
ثناء طريقهم نزل رجلٌ وزوجته وأ

صغر في ألبكاء مشيرًأ بيده على بضاعة ألطفلين، ما إن لمحهم 
أ
خذ طفلهم أل

أ
أ

قوى، تبادلوأ 
أ
ك ثر لتصدر صوتًا أ

أ
ألطفلان حتى شرعوأ في أللعب بالصفارأت أ

ن يذهبوأ 
أ
جبر وألديه أ

أ
ك ثر، مما أ

أ
نهم حوأة، صرخ ألطفل أ

أ
ألبضاعة ورقصوأ بها كا

 للشرأء.
 ألطفل يمسك كل ألبضاعة

أ
ويعجب بها، فقرر وألده ألذي يبدو عليه ألثرأء،  بدأ

ن يشتري كل ألبضاعة من ألطفلين، وبالفعل أبتاعها وسط ذهولهما.
أ
 أ

خذوأ ألنقود حتى وثبوأ من ألفرحة، وتسابقوأ في ألشارع، رجع " حسن" 
أ
ما إن أ

بيه.
أ
 إلى بيته، فيما ذهب "محمود" إلى صيدلية ليبتاع دوأء أ

عطاه وصل "محمود" إلى بيته، 
أ
خير، أ

أ
بيه ألذي لمه على ألتا

أ
دخل على أ

وى إلى غرفته.
أ
 ألدوأء، ثم أ

 
عدّت له 

أ
مّه في أنتظاره، أحتضنها بشدة، كانت قد أ

أ
ى أ

أ
ولج "محمود" غرفته، رأ

نه صار رجلًا يُعتمَد عليه، 
أ
ت تربّت على ك تفه، وتخبره أ

أ
كل، بدأ

أ
ألطعام فا

سه فخرًأ بذلك، لكنه يطلب منها رغم 
أ
ن تحكي له يبتسم ويهز رأ

أ
 أ
ً
نه صار رجلا

أ
أ

صابعها بين خصلات شعره وهما 
أ
خذه في حضنها ممرة أ

أ
حكاية فتوأفق، تا

 مستلقيان على ألسرير، يخلد إلى ألنوم بينما تظل هي ساهرة.
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يستيقظ "محمود" من نومه في صبيحة أليوم ألتالي، يذهب ليستحم، ومن ثمّ 
طبع قبلة على ألبروأز، إلى عمله في ورشة للحدأدة مع جار له، وقبل ذلك ي

مه.
أ
 ويُعلقه على حائط غرفته ألمشروخ، ألبروأز ألذي به صورة أ

 
 

*********** 
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 الغرق المُنجي
 

ن نقضي إ
أ
صدقائي أ

أ
متعتنا إتفقتُ مع أ

أ
جازة ألصيف في "ألإسكندرية"، حزمنا أ

جيد 
أ
نا ألذي ل أ

أ
ن ألغرق سيكون مصيري، وأ

أ
علم أ

أ
كن أ

أ
 فن ألعوم.وسافرنا، لم أ

فكر في صديقة "ألفيس بوك" 
أ
صدقائي في ألقطار بينما ظللت مستيقظًا أ

أ
نام أ

فكر في شكلها، 
أ
تي مدينتها، عك فتُ أ

آ
ني سا

أ
قابلها حينما عرفت أ

أ
ألتي دعتني ل

نّ 
أ
عرف أ

أ
ول، أ

أ
رها رغم محادثاتنا ألعديدة، كيف سيكون لقاؤنا أل

أ
حيث لم أ

 وألدهشة.فتيات "ألإسكندرية" جريئًت وجديرأت بالحب 
وصلنا إلى 

أ
 بهم ألشوأرع موسم ألصيف، وأ

أ
حد سماسرة ألشقق ألتي تمتلا

أ
قابلنا أ

جرناها.
أ
 شقة أستا

ني وصلت، فوجدتها متلهفة للقائي يوم 
أ
خبرها أ

أ
هاتفت صديقتي في ألهاتف ل

تركهم، لكنى أعتذرت 
أ
ني سا

أ
صدقائي أ

أ
عجبني تلهفها، بينما لم يعجب أ

أ
وصولي، أ

 منهم.
عجبني وصفتْ لي ألمكان فو

أ
صلت، كانت إحدى "ألكافيهات" ألفاخرة، أ

دخل مكانًا جديدًأ، قالت لي إنها 
أ
ألمكان، جلت فيه ببصري كعادتي حينما أ

 ستهاتفني حينما تصل .
نّ مَن ينتظر هو مَن 

أ
حرف من جهنم، وأ

أ
نّ ألنتظار ثمانية أ

أ
أنتظرتها فعرفت أ

سا
أ
خترع لها مبررأت فا

أ
خرتْ، كلما نويت عتابها أ

أ
خيرًأ جاءت يحترق، تا

أ
محها، أ

قابلها ! ".
أ
هذه ألتي سا

أ
 وجاء معها كل ألجمال، قلت في نفسي:"أ

 جيدًأ للفتنة، 
ً
ة موصلا

أ
دخلت من باب "ألكافيه" ألزجاجي ألذي صار فجا

تٍ علىّ، فيضان ل يقتل بل يُنبت ألورد وألحب، 
آ
وجدتها فيضانًا من جمالٍ أ
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سو
أ
بيض مُنقّطًا باللون أل

أ
د، لما أقتربتْ وجدتها وأضعة كانت ترتدي فستانًا أ

سفل شفتيها، صافحتها فسرت في قلبي قشعريرة مُحببة.
أ
 نقطة كُحلٍ أ

ساس.
أ
خرت من أل

أ
نها تا

أ
ني نسيت أ

أ
خير؛ ل

أ
عاتبها على ألتا

أ
ن أ

أ
جرؤ أ

أ
 لم أ

ريد ألقترأب منها، فجلست 
أ
ني أ

أ
حسست أ

أ
جلسنا في ألبدأية متقابلين، ثم أ

 وألعاملين وللزمن. جانبها مُديرًأ ظهري لمرتادي "ألكافيه"
نا ألذي 

أ
بالِ بمن حولي من ألناس، وأ

أ
ولى ألتي لم أ

أ
توحدت فيها وبها، ألمرة أل

حسس منها 
أ
لمسها بقصدٍ ودون قصد لم أ

أ
لف حساب، حين كنت أ

أ
عمل لهم أ

أ
أ

ن نلتقي.
أ
نّ جسدينا مُتعارفان قبل أ

أ
 نفورًأ، كا

ني عُ 
أ
ذنت مني لترجع لبيتها، فعادت، ورغم أ

أ
عد !في نهاية أليوم أستا

أ
 دت لم أ

 يُثير في نفسي ألشجن، ألحاجة إلى ألحب 
ً
رى فيها جمال

أ
ولى ألتي أ

أ
هذه ألمرّة أل

ولو لدقيقة ثم نفترق، عندما أبتسمتْ أرتفعتْ درجة عن غيرها من ألنساء، 
و ألتفتتْ أرتفعتْ وأرتفعتْ حتى 

أ
خرى، كلما همستْ أ

أ
وحينما ضحكت أرتفعت أ

ن تقطف لي 
أ
طلب منها أ

أ
نْ أ

أ
لها إذأ توجد وددتُ أ

أ
سا
أ
نجمةً من ألسماء ك تذكارٍ ، وأ

م ل
أ
 ! سماءٌ ثامنةٌ أ

جب، وجدوني ساهمًا، ترك تهم 
أ
لوني ماذأ فعلت، لم أ

أ
صدقائي، سا

أ
رجعتُ إلى أ

خر ألليل.
آ
 وذهبت لسريري، تحدثنا في ألهاتف ل

ي شيء سيليق بها، 
أ
، لكني أحترتُ، فا

ً
هديها شيئً

أ
ن أ

أ
في أليوم ألتالي فكرت أ

هادي من
أ
 هدية من ألسماء، أعتصرت ذهني، أستشرت  كيف أ

ً
صلا

أ
هي أ

خيرًأ أهتديتُ لفكرة هدية 
أ
نها تقليدية، أ

أ
صدقائي لكن أستبعدت أقترأحاتهم، ل

أ
أ

 ربما تعجبها.
ن 
أ
خير أقترحت أ

أ
ول، جلسنا نرتشف ألقهوة، وفي أل

أ
قابلتها في نفس مكاننا أل

 نمشي سويًا على ألكورنيش فوأفقت.
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خّاذًأ جدًأ تمشينا وسط تحديق ألمارّ 
أ
نهم يحسدوني عليها، جمالها كان أ

أ
ة فينا، كا

بشكل ملفت فعذرتهم، نزلنا إلى ألشاطيء، ألساعة ألتاسعة مساءً، كانت ليلة 
مقمرة، دأعبها ألهوأء، ومن قريب موج ألبحر يسمع هديرنا، وينقل حكايتنا إلى 

ن أ
أ
ن ألطبيعة مسخرة لخدمتنا بالفعل، وأ

أ
لجمال باسط مناطقه ألنائية، شعرنا أ

ن فاغترفوأ منّي" .
آ
نا هنا أل

أ
نه يقول : " أ

أ
 ذرأعيه لنا، كا

تْها تحت 
أ
هديتها هديتي، ففتحتها فكانت قصيدة مني باسمها، قرأ

أ
على حين غرّة أ

 مقطعًا 
أ
 في ألقرأءة، تقرأ

ً
خذت وقتًا طويلا

أ
ضوء ألقمر، وشعرها يتطاير فرحًا، أ

تابعه
أ
نا أ

أ
ا بشغف، حين أنتهت نظرتْ إلىّ فتنظر لي ثم تعود ثانية للقرأءة، وأ

ك ثر، فطبعت قبلة على خدي 
أ
قترب منها أ

أ
ن أ

أ
، لم تنطق، ثم دعتني أ

ً
طويلا

نا ممنونة لكل شيء في ألعالم" .
أ
يمن، ثم قالت :" أ

أ
 أل

يضًا، 
أ
ول كان في "ألمعمورة" ب  "ألإسكندرية" أ

أ
هذأ كان غرقي ألثاني، فغرقي أل

نا
أ
جيد ألسباحة، أنقطعت بي كلُّ  حين توغّلتُ إلى دأخل ألبحر جدًأ، وأ

أ
ل أ

رسل لي 
أ
نّ الله أ

أ
نطق ألشهادتين، بيْد أ

أ
ن أ

أ
سبلِ ألنجاةِ حينها، صار كل همّي أ

ن !
آ
رَ صاحبَ هذه أليد إلى أل

أ
ني لم أ

أ
نقذتني، ألغريب أ

أ
 يدًأ أ

نجُ منه كان معها على شاطيء "ألمنتزة" حين جلسْنا، 
أ
مّا غرقي ألثاني ألذي لم أ

أ
أ

هدتني قُبلة مارسنا رفاهيةَ أل
أ
هديتها قصيدةً على ضوء ألقمر، فا

أ
بوح ووجعه، أ

يمن، ربّما سيتحول ذلك 
أ
ن تموت، فتحولت إلى شامةٍ وسطَ خديّ أل

أ
رفضت أ

و ربّما مقامٍ للدرأويش.. 
أ
ألخد فيما بعد إلى مزأرٍ لحيارى ألشوق وألدرب، أ

نجُ من ألغرق في ألب
أ
نّي نجوت من ألغرقِ في ألبحر، لكن لم أ

أ
 رّ ! "ألعجيب أ

ة وجدنا ألساعة ألثانية صباحًا ولدغة، تعجبنا كيف مر ألوقت بهذه ألسرعة 
أ
فجا

وصلتها لمكانها، ثم 
أ
ول للسعادة، أ

أ
نّ ألوقت هو ألعدو أل

أ
ألعجيبة، عرفتُ أ

 عدت لبيتي مخمورًأ بسكر نشوتها.



59 
 

تركهم، حثّوني على ألحكي، وجدت 
أ
ن أ

أ
صدقائي هذه ألمرة، ورفضوأ أ

أ
أستقبلني أ
رستقرأطية  صعوبة في

أ
، طريقتها أل

أ
بدأ
أ
ين أ

أ
ترتيب ألكلام ووصف ما حدث، من أ

م عن 
أ
م عن ألقبلة، أ

أ
و طريقتها ألغجرية في ألميل بجسدها، أ

أ
في ألكلام، أ

 ألوقت ألذي مرّ بسرعة مخيفة.
 إل بعد 

ً
حكي شيئً

أ
ل أ

أ
صدقائي على هذه ألحالة طلب مني أ

أ
حد أ

أ
لمّا وجدني أ

ربع كوبايا
أ
ت شاي، تلاتة لينا، ووأحدة لصاحبتنا في عودته، وقال :" هعمل أ

 الله "
ت ألحكي متلعثمًا، بكلام غير مرتب، عندما أنتهيت غادرتهم إلى مضجعي، 

أ
بدأ

.
ً
ستجدي نومًا بخيلا

أ
 أ

عود إلى "ألقاهرة" فانصدمت، تمنت لو 
أ
ني سا

أ
خبرتها أ

أ
جازة بسرعة، أ

أ
يام أل

أ
مرت أ

كرر ألزيارة بالطب
أ
ني سا

أ
خبرتها أ

أ
ع، ودعوتها لزيارة طالت ألمدة، لكني أ

تي للقاهرة في 
أ
"ألقاهرة"، بالفعل بعد شهر، وجدتها تتصل بي قائلة إنها ستا

ألغد لتناول معي فنجان قهوة، هكذأ طبعها، إذأ عزمت على شيء فهي ماضية 
تيني من "ألإسكندرية" ل "ألقاهرة" لتشرب معي فنجان 

أ
ن تا

أ
إليه بلا محالة، كا

 قهوة وترحل.

شاكسها  
أ
ن أ

أ
 وهي معي فقلت لها: " ألبنت أللي هناك دي جميلة زيك".حاولت أ

ما إن قلت لها ذلك، حتى قطّبت جبينها، ل تحدثني طول ألطريق إلى محطة 
ألقطار، رغم محاولتي في أستنطاقها، على رصيف ألقطار ألمتجه إلى 
"ألإسكندرية" ودّعتها، أتصلت بي ليلتها قائلة : " فعلا هي كانت جميلة .. 

نّ شوقها عندك ح
أ
ق" ثم قالت بصوتٍ مليء بالشجن: "أشتقتك". فشعرت أ

 يبكي معها.
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تحدثنا في كل شيء، عن "ألإسكندرية" مثلا، حين تتحدث عنها يتحول صوتها 
نها و 

أ
نك تشعر أ

أ
لصوت عاشق بالفطرة، لشاعر محب حتى ألنخاع، لدرجة أ

وغرقه، "ألإسكندرية" متشابهان جدًأ، كلاهما بحر، بمده وجزره، بجماله 
قدم شارع عرفه ألتاريخ، حين 

أ
صيلة، بشارع "فؤأد" أ

أ
بتناقضاتها، بشوأرعها أل

تتحدث عنها تلمع عيناها درجة ألعشق، ألذوبان، ألتوحد، ربما لن تجد 
 "ألإسكندرية" مخلوقًا يحبها مثلها.

جل ألمتعة 
أ
ثير، ليس قرأءة من أ

أ
تحدثنا عن ألك تب وألروأيات، فهو عالمها أل

و  فقط، بل من
أ
جل ألتعايش، طريقة لتحمل ألعالم وقبحه، عالم تصنعه هي أ

أ
أ

حرى تشارك في صنعه مع مؤلفي ألروأيات حتى توأري خيباتها ألقديمة، 
أ
بال

نها تُغيّر من تسريحات شعرها 
أ
بطال وبطلات ألروأية جدًأ، لدرجة أ

أ
تتعاطف مع أ

مر عند ذلك أل
أ
ن بطلة روأية كانت تسريحتها هكذأ، لم يك تفِ أل

أ
حد بل ذأت ل

تها كانت مريضة بالسرطان !
أ
ن بطلة روأية قرأ

أ
 مرة حلقت شعرها تمامًا ل

نها 
أ
بها حزن خاص خالص، ليس حزن فرد بل حزن حضارة، تفرح حين تحزن ل

 تك تشف إنسانيتها، حزنها حتى حضاري !
نّ لديها فروقات غريبة في ألتوقيت، عرفت ذلك حين قابلتها بعد عامٍ 

أ
أك تشفتُ أ

 
آ
يضًا في مقهى "ألبن ألبرأزيلي" مضى من أ

أ
خر مقابلة معها، كان بالإسكندرية أ

نها لم تقم حتى من مقعدها، 
أ
تذكر أ

أ
بمحطة "ألشاطبي"، قابلتني مقابلة باردة، أ

مس، تقابلنا 
أ
ننا كنا معًا بال

أ
فقط صافحتني وهي جالسة، وفتحت موضوعًا كا

ذرفت دمعةً ثانية في أليوم ألتالي فوجدتها ماضية إلىّ بكل شوق تحتض
أ
نني، وأ

ذني أليسرى: "أشتقتك" .
أ
ن همست في أ

أ
 بعد أ
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حلام، لك ثرة ألفقد تخاف 
أ
نها ألبنة ألعاقر للا

أ
ن تحلم ل

أ
نها تخاف أ

أ
تُشعرك أ

 ألحلم، وترى ألدنيا كعابر سبيل يرفع قبعته ليحينا ويمضي مبتسمًا بمكر.
 

و تفعله،
أ
دومًا متجددة،  تعددت أللقاءأت بيننا، في كل لقاءٍ شيء جديد تقوله أ

لتها عن ذلك، 
أ
، حين سا

ً
تعشق ألفساتين ألمُنقّطة، ونادرًأ ما ترتدي بنطال

نثى جديرة بها ألفساتين، ثم حدث ما لم يكن في 
أ
نثى، وأل

أ
نها أ

أ
خبرتني أ

أ
أ

بدًأ .
أ
 حسباني أ

 
كان وسيلة ألتصال بيننا ألهاتف ألمحمول ألذي تستخدمه قليلا، هي من 

 دون رد، من قلة ألنساء رديئة ألتوأصل، ل
ً
سبوعًا كاملا

أ
ن تهاتفها أ

أ
درجة ممكن أ

ل ترد علىّ .
أ
 أستخدأمه تنسى مكانه، لكن هذه ألمرة تعمّدت أ

نها تتجاهلني، وقف قلبي موأجهًا عقلي 
أ
أشتطتُ غضبًا وقلقًا، كلما حدّثني عقله أ

عذأرًأ، فربما ليست بخير، هكذأ وقعت بين مطرقة عقلي وسندأن قلبي 
أ
خالقًا أ
 هوأدة. دون

ول مكان جمعنا 
أ
دخّن ألتبغ وألوهم بشرأهة، ذهبت لشاطئ "ألمنتزة" أ

أ
صرتُ أ

سبوعين من رجوعي، 
أ
جدها لكن بلا طائل، عدت للقاهرة يائسًا، بعد أ

أ
علّي أ

خبرتني بحزمٍ 
أ
صدق، ولم تترك لي ألفرصة لمعاتبتها، أ

أ
جابت، لم أ

أ
أتصلت بها فا

ن نفترق، صدمتني جملتها، وبع
أ
فضل أ

أ
نّ من أل

أ
د مُحايلات مني لمقابلتها أ

فهم ما حدث.
أ
 وأفقت، قابلتها في أليوم ألتالي؛ ل

 

نا سمعته إمبارح ده؟ -
أ
 إيه أللي أ

 سمعت أللي لزم يحصل -
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 يعني إيه؟ -

حصل عليك  -
أ
فقدك عشان أ

أ
 ألفقد هو قمة ألتمسّك، أ

 إنتى مجنونة.. إنتى مدمنة حزن؟ -

ك تر إنسانية -
أ
 ألحزن بيخلينا أ

ك تر  -
أ
وحشية وبرود، لما يقتل كل حاجة حلوة بالعكس ده بيخلينا أ

 جوأنا

ت للوحدة، ومارست ألفقد ك تير -
أ
نا وحدة بتعيش على وحدتها، أتخلا

أ
 أ

 إنتي بتحبيني؟ -

 أنت غبي -

 جاوبيني -

نا أنسانة غير جديرة بالحب -
أ
يوة بحبك جدًأ كمان، أ

أ
 أ

 إزأي؟ -

لي لما ربنا خلقني محطش في قلبي ألحب بشكل مناسب. -
أ
 بيتهيا

 بلاش فلسفة -

 فلسفة دي حقيقة، ألحب قيدمش  -

حرأر -
أ
ك تر قيد بيخلينا أ

أ
لي ده أ

أ
 بيتهيا

هو -
أ
 أنت أللي بتتفلسف أ

سف -
آ
 أ
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نا همشي، وأنت  -
أ
سف، أ

أ
ي أ

أ
سفش، ألعمر قصير مش مستاهل أ

أ
متتا
 كمان

 نتفارق  -

ول متولدنا -
أ
، أحنا في فرأق من أ

ً
صلا

أ
 أحنا ملتئناش عشان نفترق أ

 إزأي هنساكي؟ -

 بالفن، بالشعر، بالحب  -

 ي؟وإزأي هتنسين -

 بمزيد من ألفقد -
 

منذ ذلك ألحين لم نلتقِ، تقطعت كل سُبل ألوصال، كلما عوى ذئبُ ألذكرى 
ذهب إلى "ألإسكندرية"، 

أ
قدمه إليه، أ

أ
جد ما أ

أ
طعمته ألصبر، حين ل أ

أ
دأخلي، أ

رأها من 
أ
ول "ألمنتزة" علّي أ

أ
جلس على شوأطئها، مكاننا أل

أ
سلك دروبها، أ

أ
أ

 بعيدٍ، لكن لم يحدث.
قاوم أ

أ
 لذكرى؟""كيف أ

 "بمزيد من الفن، من الشعر، من الحب "
ته بحطب 

أ
طفا

أ
شعلني ألماضي، أ

أ
ك تب، كلّما أ

أ
خذت أ

أ
خير أ

أ
تذكرت كلامها أل

كملت روأيتي، سميتها باسمها كسبيل للتحدى، تحدي مَن، ل 
أ
ألك تابة، حتى أ

عرف، ربما نفسي.
أ
 أ

وأ يتناقشون 
أ
ن بين مدير دأر ألنشر، ومَن يدير حفل ألتوقيع، بدأ

آ
جلس أل

أ
أ

قلام ألشابة، 
أ
حول عملي، أستهلّ مدير ألنشر حديثه حول تشجيع ألدأر للا

 مدير 
أ
ن أنتهى من حديثه بدأ

أ
نه يقدم لهم ألعون مرأرًأ وتكرأرًأ، وبمجرد أ

أ
كيف أ
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عطت ألفرصة
أ
سئلته لي، حين أ

أ
ن  ألحفل كلمته ومناقشته وأ

أ
للحاضرين أ

 في ألروأية سوى سؤأله:
ً
لوأ، أنشق من بينهم وأحد لم يهمه شيئً

أ
 يسا
 هل ألروأية وأقعية ؟ - 
 

ني 
أ
يمن، وشردت عن ألسؤأل وكا

أ
جب، بل أك تفىت بملامسة خدّي أل

أ
لم أ

و دلو سيهبط علىّ من ألسماء، فقط 
أ
سقطت في جبٍ عميق، ل مارٍ سيجدني، أ

بريئة من دمي بالمرة، تحسست خدي هناك ذئاب ذكرى جاءتني، ليست 
دري. 

أ
تتني رأئحة يود بحر "ألإسكندرية" من حيث ل أ

أ
 ثانية، ثم أ

 
 

*********** 
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 القِسُّ الذي صام
 

نه سيفترسه، تكاد نظرأته تتطاير شررًأ، يجلس على كرسيه 
أ
يُحدّق فيه وكا

وألسيد ألمسيح ألخشبيّ في مخبزه ألمُتّخم برسومات ألسيدة مريم ألعذرأء، 
بملامحه ألمتسامحة، وعشرأت ألصلبان ألمعدنية ألمدلة من ألسقف، 
متارٍ قليلةٍ منه،  يُشكّل 

أ
خر على بعد أ

آ
وألمرسومة على ألحائط، بينما يقف أل

صدقائه، يتسامرون، يضحكون، يتغامزون، بينما هو يتميّز 
أ
حلقة دأئرية مع أ

 من ألغيظ .
 

نه
أ
صدقائه أ

أ
حمد" على أ

أ
حد  يقصُّ "أ

أ
يام من ألعام ألماضي مات أ

أ
في مثل هذه أل

معارفه مادًأ يده في جيب جاره ليسرقه، وكيف ألقريّة هلّلت وكبّرت رأفعينه على 
سماله ألرثّة، متبرّكين بجسده ألمِطوأع، ومنادين في 

أ
عناق، متمسحين في أ

أ
أل

وأخر من رمضان، 
أ
نه مات في ألعشر أل

أ
هل ألجنّة ل

أ
نه من أ

أ
روقة ألقرية أ

أ
إذًأ أ

 سيرحمه الله ويعتقه من ألنار !
 

ن يرش دلو 
أ
صدقاء وتسامرهم، فكّر أ

أ
بنوب" يضيق ذرعًا من نِكات أل

أ
مازأل "أ

 ماءٍ ليفرّقهم لكنه ترأجع وخشي لو علم صاحب ألمخبز ذلك فيطرده.
 

ن 
أ
ألخلاصُ جاء وحده بغير عكّازين، فتفرّق ألجمع، وذهبوأ إلى مقصدهم بعد أ

حمد" ألذي قصد ألمخبز كي فزع كل وأحدٍ لقرب م
أ
ذأن ألفجر، ماعدأ "أ

آ
وعد أ

 يسد رمقه ليستعد لصوم أليوم ألتالي من رمضان .
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بنوب" في تثاقل، 
أ
حمد " ألمخبز على عجل مرددًأ ألسلام، جاوبه "أ

أ
ولج " أ

نه لم يسمعه، فكرر سؤأله 
أ
بنوب" با

أ
ن يعطيه بعض ألخبز، تظاهر "أ

أ
طلب منه أ

بنوب" منه 
أ
ربع مرّأت، طلب "أ

أ
ن يذهب لدأخل ألمخبز كي يحضر لنفسه أ

أ
أ

حمد" 
أ
 إصابته بشدٍ عضليّ، فذهب "أ

ً
شنطة بلاستيك ليضع فيها خبزه، متعللا

حمد" 
أ
بنوب" عليه ألباب، ما إن سمع "أ

أ
غلق "أ

أ
إلى دأخله، وبحركة خفيفة أ

غلق عليه، و 
أ
ن ألباب أ

أ
صرير ألباب وهو يصفق حتى ألتفت ورأءه، فوجد أ

بنوب" ما زأل على كرسي
أ
 له : لقد فعلها ألهوأء "أ

ً
لم ملتصقًا بالباب، قائلا

أ
ه يتا

غلق ألباب عليك .
أ
 وأ
 

حمد" محبوس دأخل ألمخبز ألخالي من 
أ
ذأن ألفجر بعد ربع ساعة، "أ

آ
سيُصدح با

طعمة خارجه، ألباب بلا مزلجين، لبد من فتحه بمفتاح، 
أ
ي طعام، كل أل

أ
أ

ن أل
أ
خبره با

أ
ن يفتح له، لكنه صدمه حين أ

أ
خبره نادى عليه أ

أ
مفتاح ليس معه، وأ

خذ منه ألمفتاح، 
أ
ن تعود لقدميه ألعافية سيذهب إلى صاحب ألمخبز ليا

أ
بمجرد أ

 وهو قاطن على بعد شارعين فقط .
 

ن يعود، خمس دقائق على 
أ
حمد" وهو يشتاط غضبًا، يتمنى للغائب أ

أ
ينتظر "أ

خيرًأ جاء ألمنتظَر وهو يلهث ومعه 
أ
سير ألجوع وألحنق، وأ

أ
ذأن ألفجر، أ

آ
أ
ن يلحق أ

أ
 في أ

ً
ملا

آ
حمد" منه إلى ألشارع، أ

أ
لمفتاح، فتح عليه ألباب، أنطلق "أ

كله، 
أ
نه لن يلحق، فمد يده لخبزه ليا

أ
بعربة ألفول في قارعة ألشارع، لكنه شعر أ

روقة ألفضاء، ظل ينظر 
أ
ذأن ألفجر مدويًا في أ

آ
ي شيء يسد رمقه، لكن سمع أ

أ
أ

خرى، ألذي يك تم ضحكة
أ
بنوب تارة أ

أ
ن تفرَّ منه . للخبز تارة، ول

أ
 تريد أ
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خرى، فاردًأ 
أ
بنوب" ألذي جلس وأضعًا ساقًا فوق أ

أ
حمد" إلى بيته لعنًا "أ

أ
رجع "أ

 منكبيه، يهزُّ رجليه في أستمتاع .
 

ب
أ
نوب" إلى ألقس "مرقس" في كنيسة في مساء أليوم ألتالي، ذهب "أ

ج"
أ
مس، ليترنّ الينأل

أ
 ربانيًا بال

ً
نه صنع عملا

أ
 فخورًأ، يرى أ

ً
م بترأنيم "، مختال

ألكنيسة ألتي يحفظها عن ظهر قلب، يقبض بيده على ألصليب ألمتدلي من 
ة ألرب له على عمله ألجليل ألذي خدم 

أ
رقبته بقوّة، مُنشرح ألصدر، منتظرًأ مكافا

نه منع مسلمًا 
أ
عظم من أ

أ
ن تُرتكب، فما أ

أ
فيه ألمسيحية، ومنع ألجريمة ألكبرى أ
ل يقدر على ألصوم

أ
 فيفطر . من سحوره، وممكن أ

 
مس للقس، ألذي حتمًا سيشجعه وربما 

أ
هبًا لسرد ما حدث أ

أ
وصل ألكنيسة متا

ل عليه فدلوه 
أ
بد، لكن لم يلقِه بالكنيسة، فسا

أ
يمنحه هدأية ألرب وسكينته للا

 على مكانه .
بنوب" 

أ
سود، وصليبه يتدلى إلى سرّته، وقف "أ

أ
ذهب إليه فوجده، مرتديًا زيّه أل

، ألقس "مرقس" وأقفًا بين ألمسلمين، يوزّع عليهم ساهمًا ل يُصدّق ما يرأه

طعام إفطارهم بنفسه على موأئد ألطعام، بل وأنكبَّ بجسده على ألمقعد 
ة، فطار إلى ألكنيسة معلنًا إسلام 

أ
يشاركهم ألإفطار وألضحك، صُعق من ألمفاجا

ألقس "مرقس" لعنة الله عليه، ثم ذهب إلى ألمخبز ألذي يعمل فيه، متوعدًأ 
 ة جديدة سيؤخرها عن ميعاد ألسحور !ضحي
 
 

*********** 
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ول
 
 الموعد ال
 

رجوكِ ل تبتسمي، فبستانو -
أ
ة ألورود ألتي مألحي تعبوأ من لمل أأ

 تتساقط من فمك !

ن يتعبوأ -
أ
 لهم ألحق أ

عجبه سرعة بديهتها، 
أ
ول محادثة بينهما على "ألفيس بوك"، أ

أ
هكذأ كانت بدأية أ

عجبها أقتحامه ألجميل.
أ
 وأ
 

يها فيها، بين 
أ
غاني، وألقصائد ألتي طلب رأ

أ
مئًت ألرسائل ألمُتبادلة، وبعض أل

ن يتقابلا في مقهى أتفقا عليه .
أ
يه، قررأ أ

أ
خذت فيها رأ

أ
 ولوحات ألرسم ألتي أ

 
ول مع  ه، تُمش  ط ش  عرها ألمُم  وّج ف  ى زه  و 

أ
ة تق  ف، تس  تعد لموع  دها أل

آ
م  ام ألم  رأ

أ
أ

س   ود ألطوي   ل ع   
أ
ن أرت   دت فس   تانها أل

أ
ارى ألظه   ر، تض   ع ق   رطين وخُ   يلاء، بع   د أ

ل تُب الغ 
أ
كّ د عليه ا أ

أ
ن ه أ

أ
جميلين من ألفتنة، ثم تض ع كح ل س طوتها، تزيّن ت رغ م أ

دوأت ألزينة.
أ
 في ألتزيّن حتى ل تُغار منها أ

 
سود، ويضع ألعطر ألذي 

أ
على بعد عشرين كيلو من ألشوق، يختار قميصه أل

ن يضعه، يحضر ورقتين هما قصيدة لها، 
أ
ثناء أللقاء تُفضله هي أ

أ
سيفاجئها بها أ

 ألقريب.
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تنتعل حذأء أللهفة وتمضي إلى ألمقهى ألقريب، لتجده في أنتظارها، يسحب لها 
ن يُخبّئ قصيدته في جيبه.

أ
 ألمقعد لتجلس عليها، ويحاول أ

 
مر، ثم أنطلقا في ألحديث غير ألمُرتّب 

أ
 منهما كلماته بعناية في بادئ أل

ً
أختار كلا

نه بعد ذلك، قدّم ناد
أ
ل ألمقهى مشروبين لهما، بعدما شرب أعتذر منها أ

ذنت له .
أ
 سيذهب إلى ألمرحاض فا

 
ن يعود إليها، بينما هو غادر ألمقهى وأضعًا 

أ
خذت تفكر فيما ستقوله له بعد أ

أ
أ

تِ ؟!
أ
 لها رسالة يقول فيها : أنتظرتك لماذأ لم تا

ً
 قصيدته في جيب سترته، مُرسلا

 
 

*********** 
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كل 
 
سِهستا

 
 الطيرُ من را

 
هلي بذرأعيّ، لكني 

أ
لوّح لمن تبقّى من أ

أ
ن أ

أ
همّ أ

أ
جرُّ سيقان ألخيبة خلفي، أ

أ
أ

يضًا، حيث كان 
أ
ني نسيتهما في ألحرب، مثلما نسيتُ صديقي هناك أ

أ
تذكرت أ

وأ به إلى هذه  ت شفتيه وهما تلعنان من زجُّ
أ
ذأن، قرأ

آ
صوتُ ألمدأفعِ يصمُّ أل

يته وهو يحاول 
أ
رضِ ألمعركة، رأ

أ
ألختباء تحت تلّة من ألقش، سمع خشيشَ أل

تي نحوه ذلك 
أ
ك ثر، ظهر ذرأعُه، يا

أ
قدأمٍ ثقيلة، تغطّى بالقش أ

أ
يتحطّم تحتَ أ

غيب 
أ
نقذه، تهبط قذيفةٌ ملعونةٌ جوأري، أ

أ
هرع إليه ل

أ
شقر ألضخم، أ

أ
ألجندي أل

عرف مصير صديقي.
أ
 عن ألوعي، ول أ

 
حد يرجع من

أ
تلهف  عدتُ من ألحرب نصف عائد، فلا أ

أ
ألحرب مثلما ذهب، أ

ي خبرٍ عن صديقي ألمفقود ولو خبر موته، بينما تُقلّب جارتي ألصغيرة 
أ
-لسماع أ

هلها
أ
سير، وسِيق إلى مدينة ألعدو، عرفت  -ألتي مات أ

أ
خِذ كا

أ
يته، أ

أ
لي ألجريدة رأ

ذلك من خلال عدّة صور ألتقطت له، هو ذأك ألشاحب ألذي يجرُّ قدميه، 
كل من فرط ألخِزْي، 

آ
طفاله وهم يلوّحون له من بعيد، يُحملق فيهم تا

أ
تخيلت أ

منية أبنته ألصغرى "أحضر لي قطعة 
أ
ذنيه رجع صدى ل

أ
متصنع ألبتسامة وفي أ

حلوى"، يصعد ألشاحبُ ألباهتُ ألثلاث درجات من ألسلّم، يحاول صديقه 
: "هكذأ ألنهاي

ً
لم، يلفظها قائلا

أ
فيون في فمه؛ لتُخفف عنه أل

أ
ة دسَّ قطعةً من أل

شرف"
أ
 تُصير أ
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رضُ 
أ
ى ألرجل مشنوقًا، تشتاقُ أل

ّ
يركلُ ألجنديّ ألنجِس بقدمه ألطاولة، يتدل

و كما 
أ
س لها في تحدٍ.. هكذأ كانت نهاية صديقي، أ

أ
لجثته فاغرة فاها، تبتسم ألرأ

 توقعتها.
سي لينهشه، 

أ
جلس ومازأل ألغُرأب في ألنافذة يُحدّق فيّ؛ يطير ليحطُّ على رأ

أ
أ

خير، فتتعلل لكنه يهرب فزعً 
أ
عاتبها على ألتا

أ
ا عند ولوج جارتي ألصغيرة ألغرفة، أ

نتِ ياحبيبتي على ألفقد" .. 
أ
نها كانت تبحث عن نقودها ألمفقودة، "صغيرة أ

أ
با

تية إلىّ، تُقلّب لي ألجرأئد ألعاهرة؛ 
آ
تهرع لعمل ألقهوة ألتي تسكب نصفها وهي أ

رى مانشيتات ألنصر مُحلقة كنسور، وصورة أل
أ
ظهره كطاووسٍ يزهو حاكم تُ ل

 " :
ً
ني رضيت بكم إقائلا

أ
مّة، وأحمدوأ الله أ

أ
نتصرنا، صنعنا مجدًأ لم تسبقنا إليه أ

سرة كل شهيد مبلغًا من ألمال.. ذأك من فضلي".
أ
 شعبًا، وسنعطي أ

 
كلته 

أ
حتسي ألقهوة بمساعدتها، ألقهوة تُذكّرني بصديق ألدربِ وألحربِ ألذي أ

أ
أ

رض، كنّا نشربها سويّا في 
أ
ن صار مرتعًا أل

آ
ألمقهي على ناصية شارعنا ألقديم، أل

نّا ربحنا ألحرب، فكيف ألحال إذًأ 
أ
للكلاب ألضالة وسارقي ألجنس، ألغريبُ أ

نّ عجوزًأ مثلي يجلس على ألجهة ألمُقابلة كجثةٍ هامدةٍ، 
أ
بمن خسروها، مؤكد أ

حد يدأفع عنه !
أ
سه دون أ

أ
 تلوك ألغربانُ من رأ

 
 

*********** 
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 قالتهُ العرّافةما 
 

خبرتها العرّافة
 
 !"عمرك قصير".. هكذا ا

، ما 
أ
ن تبدأ

أ
لذأ كانت تُصادق وتُفارق في وقتٍ قياسيّ، ل تسمح لعلاقات ألحب أ

وبرأ، وترتاد 
أ
ت شبحًا، تزور ألسينما وألمسارح وأل

أ
إن تسمع حسيسها تفر كمن رأ

ت ل تُكمل ألمقاهي، كل ذلك في يومٍ وأحد؛ ولكي يتسنى لها فعل هذأ كان
ل صديقاتها عن نهاياتها ألتي 

أ
و ألعروض ألمسرحيّة، ثم تسا

أ
فلام أ

أ
مشاهدة أل

 نهاياتها عبر صفحات ألإنترنت.
أ
و ربما تقرأ

أ
 تفوتها، أ

كل قطعة حلوى ثم قطعة 
أ
تحتسي نصف فنجان قهوة ثم بعده رشفتي شاي، تا

ذرَف من حاذقة، تُسافر وتعود في نفس ألليلة، حتى حين تبكي كانت دموعها تُ 
 عين وأحدة !

صدقائها 
أ
حد أ

أ
صدقائها ذأت ليلةٍ، وفي نهاية ألسهرة دعاها أ

أ
سهرت مع بعض أ

للذهاب إلى بيته فوأفقت، دلفا إلى بيته، نزعت عنها معطفها، فيما ذهب 
سي شرأب، حين رجع إليها لم يجدها، ووجد ورقة مك توب عليها 

أ
ليحضر كا

 رفع لك قبعته ثم يمضي" .جملة لم يفهمها "أعذرني.. ألعمرُ كمارٍ ي
و قاصدة 

أ
خرة عن موعدها، أ

أ
حيانًا تعدو، تحسبها دأئمًا متا

أ
تهرول في مشيتها، وأ

 
ً
تْ قليلا

أ
بطا

أ
 لو أ

ً
ضاعت عليها فرصًا عديدة، مثلا

أ
موعد هام جدًأ، تلك ألهرولة أ

ن تركبَ ألباص، 
أ
سرع ورأءها ليُهديها باقة وردٍ قبل أ

أ
للحقها ذأكَ ألمُعجب ألذي أ

وقفه
أ
و أ
أ
سّف على تحرشه أللفظي بها، وكانت أ

أ
ن يتا

أ
رأد أ

أ
ا مُديرُها في ألعملِ ألذي أ

ن ترحل عن ألعمل نهائيًا، لو لم 
أ
نه ينوي ترقيتها في وظيفتها، قبل أ

أ
عرفت منه أ

تُسرع في خروجها من حفل فنّي، لذهب لها مخرج شهير عارضًا عليها دور 
ى فيها وجه سينمائي

أ
فلامه عندما رأ

أ
حد أ

أ
جميل ومشرق تحبه  ألبطولة في أ
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ً
ت قليلا

أ
 فقط-ألكاميرأت، لو تلكا

ً
نّ  -قليلا

أ
للحقت بها ذأت ألعرّأفة، وصارحتها أ

 نبوءتها محض وهم وأفترأء.
سها مزهريّة 

أ
ت وشربت ألحياة على مهل سوف تسقط على رأ

أ
بطا

أ
نها لو أ

أ
تتصور أ

سفلها، تموت فتصدق ألنبوءة.
أ
سها من إحدى ألطوأبق ألتي تمر أ

أ
 وردٍ فوق رأ

ن ألعرّأفات يوهمنَ من هو مستعد للوهم، سيطرت عليها فكرة ر 
أ
غم معرفتها أ

ن نضيف 
أ
و نحب أ

أ
ألموت ألسريع جدًأ، ربما لكوننا نحب نعيش دور ألضحيّة، أ

ك ثر 
أ
ت تلك ألنبوءة تسيطر عليها أ

أ
صلية، لكن بدأ

أ
درأما فوق درأما ألحياة أل

ياة ممثلة ألهوليود لسيما بعد مشاهدتها لفيلم يحكي عن ألقصة ألحقيقية لح
ثناء إحدى 

أ
ألشهيرة "ناتالي وود" ووفاتها ألمثير للجدل، حيث ماتت غريقة أ

نها ستموت غريقة، بالمناسبة هذأ 
أ
خبرتها إحدى ألعرأفات أ

أ
نزهاتها، وكانت قد أ

كملته، فاعتبرته  إشارة لصدق نبوءتها.
أ
 هو ألفيلم ألوحيد ألذي أ

"هاملت"، يجلس "طارق" على كرسيه  فيما تشاهد "دلل" عرضًا مسرحيًا لقصة
م كلثوم" صادحًا من 

أ
ألخشبي ألهزّأز، يدخن تبغه بتؤدة، منصتًا لصوت "أ

 معها، متقمصًا كلماتها، فعندما تصدح بمقطع عتاب، 
ً
ألمذياع، متلذذًأ ومتمايلا

و يده لئمًا، يعيد ألمقاطع ألتي يحبها عدة مرأت 
أ
سه معاتبًا، أ

أ
ترأه يهز رأ

نّ إهانة مستمتعًا، متج
أ
نه يرتشفها ببطء، يرى أ

أ
رعًا قهوته ألتي تبرد منه دأئمًا، ل

حرى حين لم يعيدها للمرة 
أ
و بال

أ
غنية أ

أ
ن يشربها بسرعة، حين أنتهت أل

أ
للقهوة أ

مره ألذي وصل إليه، عن مدرسته ألخاصة ألتي فُصِل 
أ
ألسابعة، شرع يفكر في أ

نه لم منها بسبب شكاوي ألطلاب من بطئه في شرح ألمنهج ألد
أ
رأسي، لدرجة أ

 ينتهِ من شرح نصف ألمنهج رغم حلول أمتحانات ألعام ألدرأسي.
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بي فرأس 
أ
ثيرة أللغة ألعربية، حين يتناول نصًا شعريًا ل

أ
يتلذذ في شرح مادته أل

ن يطول شرح ألنص 
أ
نه محبوبته، ويمكن أ

أ
، تجده يتغزل فيه كا

ً
ألحمدأني مثلا

 إلى عشر حصص مدرسية.
ن 

أ
جل ألجمال، وألستغرأق في ألجمال يفسر قناعته با

أ
الله خلق ألكون من أ

بدًأ بالتسرع، بل بالرشفة ألعميقة تلو ألرشفة، لذأ 
أ
تى أ

أ
فضيلة، وألتلذذ به ل يتا

فلام ألتي يحبها 
أ
 لوحة جميلة لساعة كاملة مثلا، يشاهد أل

ً
ملا

أ
ن تجده متا

أ
يمكن أ

لناس ببطء، مرأت ومرأت؛ علّه يك تشف فيها شيء جميل جديد، يسير بين أ
مُحملقًا في وجوههم، وفي تفاصيل ألطرقات، حين يقود سيارته تنهال عليه 
صدقائه، لذأ 

أ
خر عن موأعيد أ

أ
ألشتائم من كل حدب وصوب لبطئه ألشديد، يتا

ن يصارحها بعد ثلاث سنوأت من 
أ
عجبته زميلة جامعية، قرر أ

أ
هجروه، حين أ

تي ألف
أ
ن يا

أ
ذنت منه متجهة إعجابه، جاءها، تلعثم في كلامه، وقبل أ

أ
رج أستا

سبوعين فقط.
أ
خر تزوجته بعد مرور أ

آ
 لزميل أ

سلوبه في 
أ
 يعد خسارأته جرأء بطء إيقاعه ألحياتي، ورغم ذلك لم ينوِ تغيير أ

أ
بدأ

نه يحب ألجمال حد ألقدأسة. 
أ
 ألحياة، ل

ن يذهب للتنزه، صادف ذلك أحتفالية تعامد 
أ
قرر طالما متوقف عن ألعمل أ

بي سمبل في شهر فبرأير، فقرر ألشمس على وجه رمسيس 
أ
ألثاني في معبد أ

 حضور هذأ ألحدث ألنصف سنوي، ذأهبًا إلى محطة ألقطار.
مل في وجوه 

أ
فف من أنتظاره، يشغل وقته بالتا

أ
أنتظر "طارق" ألقطار، غير متا

طفال، 
أ
ألمارة، بائعي ألمناديل وألحلويات، ألشحاذين، رجال ألشرطة، أل

عه، حيث هو ألبالغ من ألعمر ثلاثين عامًا وما ألنساء ألجميلات، شرد في وض
خذ منها نفسين أثنين فقط، ورماها 

أ
 سيجارة أ

ً
عزبًا، يتنهد ببطء، مشعلا

أ
زأل أ

حرقت ما بين إصبعيه.
أ
 عندما أ



75 
 

 ألقطار 
أ
ن يبدأ

أ
ن ينتظر بالخارج إلى أ

أ
وصل ألقطار إلى ألمحطة، فضّل "طارق" أ

 ألقطار يتح
أ
رك ببطء بالفعل، لم يقم من في ألتحرك، غير متعجل كعادته، بدأ

مكانه إل حين وقع شالٌ من ألكشمير عن فتاة جرت لتلحلق بالقطار، فزعت 
ن تنزل من ألقطار لتلتقطه 

أ
وهي ترى شالها على رصيف ألمحطة، غير مستطيعة أ

ثانية، ألتقطه هو بالنيابة عنها وصعد ألقطار بسرعة، شكرته جدًأ وبالغت في 
نها ورثت

أ
خبرته أ

أ
نه ألشكر، أ

أ
حببتها بشدة، لم يرد على شكرها ل

أ
مها ألتي أ

أ
ه عن أ

ريج ألذي فاح من ألشال ومن تلك ألفتاة ألتي تقف 
أ
كان منشغلا باستنشاق أل

درأجه وجدها تعرض 
أ
رستقرأطية جميلة، لمّا عاد أ

أ
بالقرب منه كمنحوتة لفتاة أ

ن يجلسا سويًا فلم يجد سبيلا إل ألموأفقة .
أ
 عليه أ

خر قطار في 
آ
ألمحطة، أشتمت من شذأه رأئحة ألتبغ، فطلبتْ منه ركبا أ

خر عودِ ثقاب، 
آ
شعلها لها با

أ
خر سيجارة في عُلبته، أ

آ
عطاها بمهل أ

أ
سيجارة، أ

خر عربة، يمارسان رفاهية ألبوح وألحزن معًا، شعرأ بمرأرة، فقدّم 
آ
جالسان في أ

خر كوبي شاي مُحلّى في جُعبته، سمع حديثها عن ليالي ألشتاء 
آ
لهما مارٌ أ

ن يتخلص 
أ
خر ليلةِ شتاءٍ قضاها تحت ألمطر وألضجر، قرر أ

آ
ووحدته، قصّ لها أ

سها على 
أ
لقتْ برأ

أ
من عقدة بطء ألإيقاع ألتي قصمت ظهره ك ثيرًأ، بينما يحكي أ

ولُ قصّةِ حب، قالت له أسمي 
أ
تْ أ

أ
ك تفه كعصفورةٍ، وضع يده على شعرها، فبدأ

 "دلل"، لم يرد وأك تفي بضمّها.
 
 

*********** 
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 النبيّ الذي فقد رسالته
 

صيب 
أ
نه أ

أ
هل ألقرية ألصغيرة أ

أ
حد يعرف كيف وصل لحالته، يتكهن بعض أ

أ
ل أ

صيب بخلل عقلي من 
أ
نه أ

أ
مه ألتي عشقها، ويقول ألبعض أ

أ
بلوثةٍ، حين فقد أ

نه لم 
أ
خرى أ

أ
قرأنه في ألدرأسة، بينما تؤكد فرقة أ

أ
شدة ذكائه ألتي شهد عليها أ

نّ يتحمل فرأق محبوبته بعد أعترأ
أ
هلها على زوأجهما، ويكاد يجزم ألبعض أ

أ
ض أ

غمي عليه فاقدًأ ألنطق، 
أ
ى حمارًأ يُحدّثه، أ

أ
 في حقول ألقرية، رأ

ً
ثناء سيره ليلا

أ
أ

نّ كل 
أ
ومن وقتها وهو على هذه ألحال، ل ينطق ول يعي من حوله، ألغريب أ

يمان على صدق روأياتهم .
أ
غلظ أل

أ
 فريق يقسمون با

 
كملها مشيًا على قدميه دون مقصد، ثم يتنقل يستيقظ مبكرًأ، يجوب ألق

أ
رية با

طرأفها وقت "ألعصاري"، وعندما يلبس ألكون 
أ
بين حقول ألقرية ألمترأمية على أ

حد مرتادي 
أ
ثوب ألليل يرتاد مقهى "ألصحبة"، ما إن يجلس حتى يقصد أ

نه يريد نقودًأ، يعطيه من يعطيه، 
أ
ألمقهى، مشيرًأ له بيده، فيفهم إثرها أ

لى محل بقالة قريب؛ ليشتري منه شطيرة جبن وسيجارتين  ويعود فيذهب إ
صحابها !

أ
 للمقهى ثانية يُرجّع ما تبقّى منه من ألنقود ل

 
تي له صبيّها بكوب من ألشاي، يشربه 

أ
ما إن يجلس على "مصطبة" ألمقهى يا

ن يرى 
أ
كل ويدخن سيجارته في نفس ألوقت، يحملق في كل شئ، دون أ

أ
وهو يا

حيانًا
أ
، أ

ً
يبتسم، ويقطّب جبينه دون سبب، أعتاد عليه مرتادو ألمقهى  شيئً

نه لزمة من لوأزم ألمقهى.
أ
 يوميًا، كا

 



77 
 

س على عقب، بسبب ذلك أل "شتيوي"، تغيرت إ
أ
نقلبت ألقرية ذأتٍ يومٍ رأ

ن يفهم ما حدث، وما جعلهم يُبجّلونه بهذه 
أ
ناسها ونظرتهم إليه، دون أ

أ
حوأل أ

أ
أ

إلى ألحقول ومعهم بندقياتهم "ألرش" لصيد ألصورة، فذأت يومٍ خرج شابان 
يا عصفورين على ألشجرة، يتحركان يمنة ويسرة 

أ
بعض ألحمام وألعصافير، رأ

نهما يجسّان نبض ألقدر، ألشابان يستعدأن للضرب، كل وأحدٍ 
أ
باستمرأر، كا

خر سعيد ألحظ طار 
آ
رض بينما أل

أ
أستهدف عصفورًأ، سقط عصفورٌ صريعًا على أل

ن 
أ
نه سيطير وحده دون قرينه، فزعًا، دون أ

أ
يفهم ما حدث، لكن ما فهمه جيدًأ أ

وحين همّ ألشابان للتقاط ألعصفور ألصريع، إذ ب "شتيوي" يفاجئهم بصيحة 
ن ولوأ منه فرأرًأ وملئوأ منه رعبًا، حمل "شتيوي" ألعصفور 

أ
منه، فعدوأ بعد أ

ر ألعصفور شبه ألقتيل، تمتم له بلغة غريبة، ثم مسّد جناحيه، وقبّله، فطا
 "سعدون" خلف شجرةٍ يرأقب ما يحدث، وما 

أ
ثناء أختبا

أ
بغير رجعة، في هذه أل

هل ألقرية وأضعًا طرف جلبابه بين فكيّه، ينبئهم 
أ
ى ذلك حتى طار إلى أ

أ
إن رأ

ه.
آ
 بما رأ
 

هل ألقرية صدّقوأ ما 
أ
ن أ

أ
ن "سعدون" وُلد في هذأ ألعالم ليكذب فقط إل أ

أ
رغم أ

لى ألحكي وألتشويق وألإقناع، يتذكرون جيدًأ ما روأه روأه لهم، له قدرة كبيرة ع
، يجلس متبخترًأ، يطلب 

ً
ن يحكي شيئً

أ
لهم عن "حوده ألسكّري"، لكن قبل أ

كوب شاي، وحجر "معسّل"، فتنهال عليه ألطلبات ألتي سيدفعها مرتادو 
ى "سكينة" وهي 

أ
نه رأ

أ
 ألحكى با

أ
ألمقهى ألذين يسمعونه، يسكت ألجميع، فيبدأ

ها من خلف شقٍ في جدأر بيتها ألمبني تقطع جسد 
آ
أبنها بساطورها وهو حي، رأ

جزأءه في حقائب سودأء، 
أ
ن أنتهت، وضعت أ

أ
بالطوب أللبن وألطين، وبعد أ

وخرجت من بيتها في ألثانية صباحًا، فزع "سعدون" ألذي يهوى ألتلصص على 
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هالي وهو يرى ألمنظر، لكن فضوله ألجم ساعده على ألتماسك ومتابعة 
أ
ما أل

يحدث، تخرج "سكينة" في ذلك ألتوقيت من ألليل ومعها جثة أبنها في 
 حقائب.

 
وضعت في كل "ترعة" جزءً من جثة أبنها، ومع كل خطوة كان يرأقبها 
خر 

آ
شجار وألبنايات وألعشش، حتى لمحته وهي تلقي با

أ
"سعدون" من خلف أل

رضًا متعثرً 
أ
أ في جزء له، فعدوت ورأءه، وعدأ هو، حتى سقط "سعدون" أ

سه به، 
أ
تته"سكينة" ناظرة إليه برعب، وظلّت تبحث عن حجرٍ تشج رأ

أ
جلبابه، أ

ن ينهض ويطير نحو بيته.
أ
 لم تجد وأستطاع "سعدون" أ

 
س أبنها ألمقطوعة،  

أ
لقت فيه"سكينة" رأ

أ
نه في ألمكان ألذي أ

أ
يقسم "سعدون" أ

خرجني يا سعد
أ
 ون".كلما مرّ بهذأ ألمكان، يسمع صوتًا يستغيث به ويقول: "أ

 
ن يذهبوأ للمكان؛ ليسمعوأ 

أ
حين شكّ بعض ألمتوأجدين في كلامه، قرروأ أ

و يكذبوه، بالفعل ذهبوأ جميعًا، 
أ
نفسهم؛ ليصدقوأ ما قاله أ

أ
ذلك ألمستغيث با

وما إن وصلوأ لتلك ألنقطة أرتعد "سعدون" خيفة، وإذ بصوت مستغيث يناجي 
خرجني يا سعدون"، وإذ بهم يفرون 

أ
 كلٌ نحو مقصده.في ألظلمات: " أ

 
مر 
أ
هل ألقرية بكلامه، وإن وصل أل

أ
ي شئ ليقتنع أ

أ
ن يدفع أ

أ
"سعدون" مستعد أ

 ويبني له عشة من ألخوص ورأء "ألترعة" ويعطيه نقودًأ ليقول 
ً
ن يؤّجر رجلا

أ
إلى أ

كد كل من يشك في 
أ
ن يقيم لفترة هناك ليتا

أ
خرجني يا "سعدون" وأ

أ
مستغيثًا "أ
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كد أ
أ
ن تا

أ
مر من كلامه، بعد أ

أ
لجميع صارت تلك ألمنطقة مُحرمة على ألمشي أل

 بها. 
مره لم يُك تشف إل بعد موته، حين رجع أبن 

أ
نّ أ

أ
من حسن حظ "سعدون" أ

هلهما 
أ
ى أ

أ
ن يتزوجها، فرأ

أ
 طفليه وخلفه زوجته ألتي عاشرها قبل أ

ً
"سكينة" حاملا

ن ينساهم ألناس.
أ
ن يتركا ألقرية ويتزوجا خارجها، ثم يعودأن إليها بعد أ

أ
 أ

 لهذه ألوأقعة، طار لكن ت
ً
ن يضيف خيال

أ
لك ألمرة ليس "سعدون" بحاجة إلى أ

م عينيه، 
أ
ه با

آ
خبرهم بما رأ

أ
هل ألقرية وأ

أ
ى "شتيوي" وألعصفور إلى أ

أ
وقتها حين رأ

هالي مذهولين.
أ
 فيما أستمع له أل

هل ألقرية مقبلين 
أ
حين رجع "شتيوي" من تنزهه، بعد قصة ألعصفور، وجد أ

بّل يده، ومنه من تمسّح فيه، ومنهم من أرتمى في عليه في لهفة، منهم من ق
ن يغسل جسده في بيته ويُعطّره، وبينهم من 

أ
حضنه باكيًا، وفيهم من تطوع با

بيض على مقاسه، ومنهم من جلب له عمامة خضرأء ومسبحة 
أ
فصّل له جلبابًا أ

ويل 
أ
نها رؤية تحتاج إلى تا

أ
 مما يحدث، كا

ً
طويلة، كل ذلك و"شتيوي" مذهول

 "يوسف"، لكنه لم يُسجن كما سُجن يوسف، ولم تكن له خِلقة جميلة نبي الله
نه صار "نبيّ" 

أ
يديهن إذأ مرّ جانبهنّ، بيد أ

أ
نْ تُقطّع نِسوة ألقرية أ

أ
ساحرة ك فيلة با

ن يقبل ألزوأج من بناتهنّ حتي 
أ
هلها، وتهافت عليه ألناس ل

أ
ألقرية، كما أدّعي أ

أستيعاب ما يحدث، يمشي ذأت  ألقاصرأت منهنّ، كل هذأ وهو غير قادر على
و يخلع عنه عباءته، وحين مرة تجرّد من ملابسه تمامًا، 

أ
رضًا، أ

أ
مرة فيرمي عِمّته أ

ن 
أ
مره الله أ

أ
و هكذأ أ

أ
هل ألقرية وقتها وقالوأ :" علّه سيستقبل وحيًا أ

أ
أجتمع أ

نه ضحك جدًأ وسار إلى كوخه في ألحقل.
أ
 إل أ

ً
 يفعل". لم يفعل "شتيوي" شيئً
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غابرة كان يمشي فيها "شتيوي" مُتبخترًأ، أنزلق في بالوعة مياه، حاول في ليلة 
عينهم 

أ
ى في أ

أ
ى منه، رأ

أ
ألصعود لكن لم يُسعفه كِرشه ألمُتّخم، ألكلابُ على مرأ

ك ثر 
أ
ك ثر، يحاول هو أ

أ
شررًأ، صاح في ألورى لكن دون جدوى، ألكلابُ تقترب أ
نهم يتفقون ألإفلات من ألبالوعة، تجمعت حوله ألكلابُ، ونظرت لب

أ
عضها كا

خر مرّة تُحملق فيها عينا "شتيوي" بعدما نهشت 
آ
 ألوليمة، كانت أ

أ
على من سيبدأ

فزعهم ألمنظر، 
أ
هل ألقرية، أ

أ
سه، بعد وقتٍ قصير من ألجلبة توأفد أ

أ
ألكلاب رأ

ن يُصدقوأ ما حدث، لم يتعرفوأ على "شتيوي" سوى من عمامته 
أ
لم يستطيعوأ أ

حدهم:ألمهترئة ألملقاة جانبه، قال 
أ
 أ

ن تكون هذه مِيتة ل  "نبي" ؟! -
أ
يُعقل أ

أ
 أ

خر:
آ
 ردّ أ
نبياء من قُتِل ومن صُلِب - 

أ
 من أل

حدهم:
أ
 فيما صاح أ

سه تلتئم مع جسده. -
أ
 هذه كرأمة من كرأماته، لعلّ رأ

س بجسد "شتيوي" دون جدوى، ولما 
أ
ن تلتئم ألرأ

أ
ظلّوأ وأقفين منتظرين أ

حدهم: لنتركه هكذأ، من ألجائ
أ
ن كرأماته لن تتم بوجودنا، يئسوأ قال أ

أ
ز أ

 لنرحل، تركوه محشورًأ في بالوعة ألمياه.
في صبيحة أليوم ألتالي ذهبوأ ليروأ ما حدث، فلم يجدوأ جثّته، وجدوأ فقط 

ن حدثت ألمعجزة !
آ
 عمامته ألخضرأء ألمهترئة، صاح ألقوم: أل

ه في قرية مجاورة، يتمسّ 
آ
نه رأ

أ
قسم "سعدون" أ

أ
ح فيه بعد سنتين من ألوأقعة أ

 ألناس، ونظر إليه مبتسمًا ثم رحل كطيف.
حاديث ألخائبة، 

أ
في نهار يومٍ جديد جلس مرتادوأ ألمقهى يدخّنون "ألجوزة" وأل

ة دخل عليهم رجلٌ ل يعرفونه، 
أ
دأرت ألجوزة دورأتها بينهم دون ملل، وفجا
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سه عمامة 
أ
جعد، يستند على عصا خشبية، وعلى رأ

أ
بهيئة مزريّة، وشعر طويلٍ أ

 أء، ما إن جلس حتى ألتفّ ألناس حوله ينظرون إليه بإجلال.خضر 
 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 حسابُ المَلكيْن
 

خيال، ول بين ألجدّ مثيرًأ للفضول كان، له عقلٌ ل يفصل بين ألحقيقة وأل
سيوط، ذو كرشٍ ممتلئ، على إوألدُعابة، 

أ
بناء أ

أ
سمه "مسعود" ثلاثيني من أ

نك تناولت كوبًا من ألشاي مع ذئبٍ في سجيّته جدًأ 
أ
خبرته با

أ
نك إذأ أ

أ
لدرجة أ

و مُتعجّب.
أ
 مقهى على قارعة ألطريق صدّقك غير مندهشٍ أ
بيه كل صباح، يُ 

أ
 دير ألمذياع على إذأعة "ألشرق يفتح دُكّان ألبِقالة خاصة أ

 
أ
صدقائه ألمُقربيأل

أ
ن، يستمعون جميعهم إلى ألمذياع وسط"، يزوره بعض أ

و ما طالت هتمام جمّ إب
أ
صدقاؤه بعض ألحلوى أ

أ
خذ أ

أ
، فيما يستمعون جميعًا يا

نّ غدًأ نهاية ألعالم، 
أ
خبروه أ

أ
يديهم خِلسة، في إحدى مرأت زيارتهم له أ

أ
إليه أ

ن طردهم، ثم ذهب لمطعمه ألمفضّل بمفرده، وطلب كيلو 
أ
غلق دكانه بعد أ

أ
أ

صِيب وقت
أ
نْ يقابلَ الله وهو جائع، أ

أ
نه لم يرد أ

أ
ها بتخمة كادت "كباب وك فتة؛ ل

خذ نقود وجبته من درج 
أ
نه أ

أ
بيه ل

أ
نْ تقضي عليه، نجا منها كما نجا من ضرب أ

أ
أ

ألدكان، عندما قابلهم في يومه ألتالي ضربهم بغيْظ وهم منهمكمون في ألضحك 
 عليه.

ثيرة، يطلب "سحلب" و "جوزة"، 
أ
خر كل ليلة يذهب "مسعود" لمقهاه أل

آ
في أ

ن لها تدور ألحكايات حول نساء 
آ
ألقرية، وبناتها، "سمر" ألتي نضجت ك فاكهة أ

ن تُقطَف، و "نجلاء" ألتي ل تشبع من ألرجال، معظمها حكايات مُلفّقة، لكن 
أ
أ

ألخيال فرضٌ في مثل هذه ألجلسات، و"مسعود" ينصت فاتحًا فاهُ، مستعينًا 
 بمثل هذه ألحكايات ليغلب نُعاسه.

تي فيه "حبيبة" إ
أ
يامه هي ألتي تا

أ
سعد أ

أ
بيها، أ

أ
لى دكانه لتشتري منه "مِعَسّل" ل

نه نسى مكانه، يُحّدق في عينيها أللوزيتين، 
أ
تي به، مُدعيًا أ

أ
 حين يا

أ
يتلكّا
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ن يُسرع 
أ
وصدرها ألمتكوّر كبرتقاليتين، تبتسم حين تفهم نظرته، تطلب منه أ

تي بالمعسل من درج ألمك تب 
أ
بوها ألذي ينتظرها بشوق، يا

أ
حتى ل يُوبخها أ

بيها، يقول ألذي رصّه ف
أ
ن يُقيّده على حساب أ

أ
خذه منه طالبة أ

أ
يه خصيصًا لها، تا

خذ منها لمسة من يدها ألصغيرة.
أ
ن يا

أ
 لها "ألدكان دكانك"، بعد أ

 
نه كلما 

أ
في إحدى جلسات ألحكي وألمزأح وألمزأج، لفّت ألنِكاتُ لفًا، ألعجيبُ أ

صدقاؤه من ألضحك فيما يظل 
أ
صدقائه نك تة مضحكة يهتز أ

أ
حد أ

أ
طلق أ

أ
هو أ

حدهم نك تة سخيفة ترأه يضحك بصوتٍ عالٍ، 
أ
ثابت كصخر، وحين يطلق أ

يلتفت له مُرتادو ألمقهى من إثره، دأرت ساقية سِيَر ألنساء كالعادة، جاءت 
نها ضُبطَت مع 

أ
نها بنتٌ غانية، وأ

أ
قسم ألجمع في صوتٍ وأحد أ

أ
سيرة "حبيبة"، أ

مر مخاف
أ
تم أل ة من ألعمدة صاحب أبن عمدة ألقرية في إسطبل خيله، ولكن ك ُ

خذ منها كل 
أ
نه نال منها كل ألنيْل، وأ

أ
حد ألحاضرين أ

أ
قسم أ

أ
ألحظوظ وألنفوذ، أ

ي نقود، ما إن سمع "مسعود" كلامه 
أ
و حتى مقاومة ودون أ

أ
خذ دون تمنعٍ أ

أ
أل

رضًا ثم برك فوقه ببنيانه ألضخم، 
أ
وقعته أ

أ
كَم ألقائلَ لكمة أ

َ
أنتصب وأقفًا، ل

ن يلكمه في وجهه، جاءه
أ
نه  وقبل أ

أ
بوك مات"، كا

أ
خوه من ألبيت صارخًا فيه"أ

أ
أ

غمى عليه .
أ
 ووأصل ضربه ألمتكرر لوجه ضحيته حتى أ

ً
 لم يسمع شيئً

نه قد 
أ
خوه با

أ
خبره أ

أ
مّه عن مكانه، كلما أ

أ
ل أ

أ
بيه، وظلّ يسا

أ
لم يذهب لدفن أ

طفال ضاحكًا، ثم يقف مرة وأحدة منصرفًا. 
أ
رض كال

أ
 مات، وقع في أل

نْ 
أ
حين مات هو بعد عشرين عامًا لم يُصدّق، لم يسمح لمُغسلي ألقرية أ

بط قرطاس "ألشُكك" تحت 
أ
يُغسّلوه، بل سار بين ألناس عاريًا في ألطرقات، يتا

ذرأعه، مُتوجهًا لدكانه، حين وصل بين ذهول ألمارّة وجد ألمَلكيْن في دكانه 
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نه مات ويجب عليهم دفنه ليُحاسَ 
أ
خبرأهُ أ

أ
ب، قال لهم وهل يُحاسِب ينتظرأنه، أ

بهةٍ .
أ
 ملكٌ ملكًا مثله، ثم غادرهم وهو يرفل في عُريه بكل أ

 
 

*********** 
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 عربَة فول 
 

نينٍ، 
أ
سًا من أ

أ
وجاع ألوحدة في قِرطاس ألزمن، يرتشفُ كل يومٍ كا

أ
مازأل يُسطّر أ

رق.
أ
 ويختتم بقطعة من أل

 
ول في 

أ
"ألقاهرة" حيث عمله ألجديد كصحافيّ في جريدة يقضي "نبيل" عامه أل

خاصة، حيث نزح من بلدته ألصغيرة في محافظة "ألشرقية"، أنتقل إليها حتى 
ن ألجرأئد ألإقليمية فقيرة جدًأ، جاء إلى 

أ
يكون في سبيله ألعديد من ألفرص، ول

حلامه على ك تفه ألذي صار يئن من أنعدأم من يُربّتون عليه.
أ
 أ
ً
 ألقاهرة حاملا

 
ه، ألمصابيح من كل أتجاه تحدّه، وألناس يتدأفعون من 

أ
يرى زينة ألشوأرع تملا

سه كعصفورٍ 
أ
كل حدبٍ وصوب، وعم "سعيد" وأقفًا خلف عربة ألفول يُحرّك رأ

نه يريد أتّقاء ألمخاطر ألتي ستقع، يُدأهم ألوقتَ؛ حتى يتسنى 
أ
في كل أتجاه وكا

ة ألفول بسرعة هائلة، معه له تقديم ألسحور لكل ألحضور، يغترف من قِدْرَ 
ثلاثة يساعدونه، يُنادي على "حسن" ليُحمر "ألبطاطس"، ألذي بدوره ينادي 
حمد" 

أ
خذ صينية ألبطاطس ألتي جُهزّت، ومن بعيد يستقبل "أ

أ
على "محمد" ليا

ن ألعربة 
أ
ألوأفدين معدًأ لهم موأئد ألسحور، ينقل ألطلبات إليهم، حين مرّة ول

ثناء عبوره إلى ألجهة ألمقابلة، على ناصية شارع، أصطدم
أ
حمد" أ

أ
ت سيّارة ب  "أ

خذ طلبات 
أ
نه لم يلتفت إلى ألعربة، ووأصل طريقه إلى "سعيد" ليا

أ
ألغريب أ

ليّ !
آ
 ألزبائن كإنسان أ
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بطًا ذرأع 
أ
تبعد ألعربة عن بيت "نبيل" مسافة قصيرة، يسير إلى هماك متا

خرى حتى هذه أللح
أ
ذرعٍ أ

أ
بّط أ

أ
نه لم يستطع تا

أ
لم، ل

أ
 في مشيته، أل

أ
ظة، يتلكّا

 وما ألذي سيجعله يهرع؟
حمد" يحفظ طلبه أليوميّ، ما إن 

أ
يرتاد "نبيل" تلك ألعربة ك ثيرًأ مما جعل "أ

سه مؤيدًأ له.
أ
له: "نفس كل يوم" ، يهز رأ

أ
تيه مرحبًا، يسا

أ
 يجلس يا

ن يخرج لسانه 
أ
كله في ألبيت، محاولة منه أ

أ
حيانًا ليا

أ
خذ "نبيل" طعامه أ

أ
يا

قتل ألوحدة بالوحدة"، لكن للوحدة، يقول 
أ
نا هنا وحدي، وسا

أ
في نفسه: " أ

 جلّ محاولته تبوء بالفشل، ويزدأد وحدة على وحدة.
 

حاديث 
أ
كل، يتنصّت على أ

أ
في ألمرأت ألتي يجلس فيها عند عم "سعيد" ليا

غرأب، يحادثهم ويحادثونه، 
أ
ألناس ألتي تصدح هنا وهناك، يتمنى لو جلس مع أ

لونه ماذأ يعمل؟ ..
أ
نه صحافي، ووقتها يخرّ ألحديث خرًأ،  يسا

أ
فيرد بفخر أ

ي شئ يُزيل تلك ألرتابة ألجاثمة على 
أ
ي شيء، ولو يتشاجرون، أ

أ
يتشاركون أ

 صدره كوحش.
 

ثناء ذلك يستمع 
أ
سر، أ

أ
صحاب وأل

أ
يسمع ضحكاتهم، ندأءأتهم، يرى تجمع أل

طلق كلمة
أ
ن صوته عالٍ، ما إن أ

أ
 إلى فتى خلفه، ل يبذل جهدًأ لسماعه ل

 يقصّ قصته: 
أ
صدقاؤه ضحكين، وبدأ

أ
 "صدمة" حتى خرّ أ

في مرة وأحنا عيال كنا بنرمي طوب على جارنا، ومعانا "تامر" صدمة، ألمهم 
فضلنا نحدف ألباب بالطوب، لحد مالرأجل فتح ألباب وطوبة جت في وشه، 

 كلنا شوفنا ألمنظر جرينا إل "تامر" ...
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ن يكمل ألقصة جاهدًأ، 
أ
يُغالب ضحكاته ألمتوأصلة، وأنتفاخ يحاول ألحاكي أ

خيرًأ:
أ
كمل أ

أ
ودأجه، مع أحمرأر وجهه، ودموعه ألتي سالت من ألضحك فا

أ
 أ

" كلنا جرينا إل هو، وقف زي ألطوبة بالظبط متحركش، بعد مك تشفنا إنه 
مجريش معانا، وقفنا وناديناه وهو ول هنا أتخشّب، أتصدم، ألرأجل جه عليه، 

لناه بعد 
أ
مخاصمنا شهرين أنت ليه مجرتش، قالنا كان فيه وعجنه ضرب، سا

هون، 
أ
تضرب من ألرأجل أ

أ
نا بترعب منهم، قولت أ

أ
كلب يا ولد ألكلب ورأيا، وأ

حسن"
أ
 !بس بقولكوأ أيه أيده كانت مرزبة، ياريت كنت سيبت ألكلب يعضني أ

 
حسّ وقتها 

أ
قل، أ

أ
مامهم شاركهم "نبيل" ألضحك بصوتٍ أ

أ
ضحك ألجميع ومن أ

اركة حتى ولو عن غير قصد، جذبه من ضحكاته توبيخ عم بالحنو، بالمش
خّر عن جلب "ألبطاطس" له .

أ
 "سعيد" ل  "حسن" ألذي تا

 
غرأب عن بعضهم، 

أ
من يجلسون على نفس مائدة "نبيل" ل يتحدثون، كلهم أ

ن يقول لهم 
أ
، حين أستقر على أ

أ
وجدها فرصة للحديث، لكنه ل يعرف بماذأ يبدأ

نهم قاموأ على "رمضان كريم يا جماعة" و
أ
جدهم ينهضون من مقاعدهم، كا

أتفاق، لعن حظه ألسئ ألذي صادفه مع ألوحدة، لكنه لم يستسلم، أتصل 
ذّن ألفجر، هكذأ كان 

أ
ن أ

أ
بصديقه ألمُقرّب في "ألشرقية" وتحدث معه إلى أ

 "نبيل" يتحايل على وحدته.
خرى، علّ 

أ
ن يُغيّر عربة ألفول، ويذهب إلى أ

أ
ه يجد مؤأنسة في أليوم ألتالي قرر أ

تي له 
أ
ك ثر من ألتي لقاها عند ألعربة ألقديمة، بالفعل ذهب إلى هناك، جلس فا

أ
أ

مامه بسرعة ألبرق ليجلب 
أ
خبره عمّا يريده، أنصرف من أ

أ
ألساعي، هذه ألمرة أ

 ألطلبات، وجلس "نبيل" على مقعد ألنتظار .
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طفالهما، خجل نوعًا ما من هذه ألجلسة أ
أ
سريّة جلس بجوأره زوج وزوجته وأ

أ
ل

نْ يُبدّل مكانه لكن ل مقعد 
أ
نه فكّر في أ

أ
مر إلى أ

أ
وأنكمش في مقعده، ووصل أل

فارغ، بالطبع ألفرصة غير سانحة بالمرة لمشارك تهم ألحديث، فندب حظه 
ن 
أ
ألعسِر، أك تفى فقط ببعض ألغمزأت ألخلسة لطفله ألصغير للعب معه دون أ

حد.
أ
 يلحظه أ

خرى، من طاولةٍ 
أ
زرأر قميص وحدته، من عربة فول ل

أ
خرى، ول جدوى لفك أ

أ
ل

نه شارك ألحديث مع قليلين، حديثٌ عابر تافه، لم يؤنسه، أنتهى شهر 
أ
رغم أ

صحاب عربات ألفول !
أ
 رمضان ولم يُصاحب "نبيل" سوى أ

 
شهر ألحُرُم، ومازأل "نبيل" يعمل 

أ
مرّ عامٌ، وجاء شهر رمضان مجددًأ يشقُّ أل

حباب، ألذي تغيّر كصحافي، باقٍ في ألقاهرة ألمد
أ
حلام وأل

أ
ينة ألتي تبتلع أل
نه أبتاع عربة "فول" حتى يُصاحب ألجميع !

أ
 فقط أ

 
        

*********** 

 
 
 
 
 
 

 



89 
 

وْ"   عِزْبِة "النُّ
  

ن يذهب  -ألذي بُترَت قدمه-ينهرُ "وحيد ألحافي" 
أ
صديقه حين عرض عليه أ

نّ معه ألعذر في ذلك، رفض تمامًا وقتها 
أ
سه ليتسول، بحجة أ

أ
ن يشجّ رأ

أ
وكاد أ

حلق شنبي لو ده 
أ
نا أ

أ
: "عيب ده أ

ً
بعكازه ألذي يتكئ عليه، وصاح فيه قائلا

 حصل.. مرأتي هي ألتي تروح تشحت" !
 

ألعازب في ألعزبة هو من تزوج زيجة وأحدة فقط، فرجل مثل "سيد نعامة" على 
لسة ذمته ثلاث زيجات، وقبْلهنّ تزوج ك ثيرًأ وطلّق، يفتخر بفحولته في كل جِ 

نّ ألحياة أنحصرت في هزّة سرير.
أ
 سمر، وكا

 
 
ً
ك ثر زوجة تُدِر له مال

أ
"نعامة" يُسرّح زيجاته ألثلاث؛ ليشحذوأ في ألشوأرع، أ

يضاجعها في ليلتها، وفي صبيحة أليوم ألتالي، ترفل ألزوجة ألمحظوظة بدلل، 
خرتان من سماعها.

أ
هوأل ما لقت من "نعامة"، فيما تغتاظ أل

أ
 وتقصّ عن أ

 
ربع سنوأت، خطبها "نعامة" نهارًأ 

أ
ولى له، قضت معه أ

أ
"سعاد" هي ألزوجة أل

بيها، وفي ليلة أليوم ألثاني كانت في سريره بعدما تزوجها.
أ
 من أ

 
ي شعور، بل 

أ
نه سيتزوج ثانية لم يبدِ عليها أ

أ
خبرها "نعامة" با

أ
"سعاد" حين أ

ا للفرح، عندما عرفت مَن أختارها صارت معها جنبًا إلى جنب في تجهيزه
خر 

آ
ول وأ

أ
نصحتها نصائح عديدة حول ليلة ألدخلة، ولم تك تفِ بذلك فكانت أ

طلقت ألزغاريد في فضاء 
أ
يضًا من أ

أ
من رقصت في فرحهما، رغم حمْلِها، وهي أ
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سه، ممسكًا 
أ
ألبيت ألذي جمع ألثلاثة، حين خرج "نعامة" من غرفته رأفعًا رأ

بيض ألملوّث ببقعة كبيرة من ألدم 
أ
حمر ألقاني.بالمنديل أل

أ
 أل

 
طفال.

أ
ربع سنوأت ثلاثة أ

أ
نجبت "سعاد" من "نعامة" في أ

أ
 أ

ما "سميّة" زوجته ألثانية نافرة ألجسد، سليطة أللسان، ألوحيدة من زوجاته 
أ
أ

ول ليلة عُرسٍ، لكن لم يدم ذلك 
أ
ألثلاث من أستطاعت كبح جماحه في أ

ن 
أ
ولى، إلى أ

أ
، حين هجرها وأتبع هوى "سعاد" زوجته أل

ً
تته ذليلة طويلا

أ
أ

منكسرة، لن لها ولكن بعد وقتٍ ليس بالقصير، هي زوجته من ثلاث سنوأت 
 وحصادهما طفلين .

كملت درأستها؛ 
أ
خرتين، تمنّت لو أ

أ
خيرة "ولء" كانت غير أل

أ
ما زوجته أل

أ
أ

مها، فوقع 
أ
لتدخل ألجامعة، كانت ناقمة جدًأ على حال نساء منطقتها، ومنهنّ أ

بيها على "ن
أ
 عامة" كالصاعقة.خبر موأفقة أ

 
ً
نه رجلا

أ
ي وقتٍ قد يُطلّقها، ليس ل

أ
نّه متزوج أثنتين، وفي أ

أ
بوها به، رغم أ

أ
رحّب أ

هدأه في ليلة 
أ
ن "نعامة" أ

أ
و سيساندها ضد منايا ألزمن، بل ل

أ
يؤتَمن على أبنته، أ

 سمر أثنين كيلو بانجو كمهرٍ لبنته.

 
 
أ
نه يُرشّح ألمناطق ألتي يجد "نعامة" في عمله ألذي ل يعمله مشقة بالغة، حيث أ

من كيد ألنساء، وماذأ سيكدْنَ 
أ
نه ل يا

أ
تذهبن إليها زوجاته، مناطق متباعدة ل

 لبعضهنّ.
 

قلهنّ، 
أ
ك ثر وهي أ

أ
نّ ألثالثة جمعت أل

أ
حيانًا كان نعامة يغش، ويخبر ألثنتين أ

أ
أ

خرتين، غالبًا تكون "سعاد" زوجته 
أ
يحدث ذلك إذأ أشتهى وأحدة دون أل
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ولى، ليس 
أ
ك ثرهن من يُشعرنه أل

أ
نها أ

أ
ك ثر إغوأءً بين نسائه ألثلاث، بل ل

أ
نها أل

أ
ل

ثناء ألمضاجعة. 
أ
 بفحولته أ

تعودُنّ إلى ديارهن بعد مشقة، تذهبن تباعًا إلى ألحمام ليستحممن، فيما 
موأل بعد عدّها، مستعدًأ 

أ
رضية ألبيت يكنز أل

أ
يجلس "نعامة" مضجعًا على أ
 بقطعة من

ً
فيون وحبّة "تامول". لمضاجعة ألفائزة ليلا

أ
 أل

فرأد 
أ
قل وأحدة تجلب ألمال تعدُّ ألطعام لكل أ

أ
ن أ

أ
ألمعهود في بيت "نعامة" أ

ي طفلٍ يحتاج للرضاعة وإن لم يكن رضيعها، ترتّب ألبيت 
أ
ألبيت، وسترضع أ

ثاث تقريبًا وتنظفه.
أ
 ألذي يخلو من أل

 
مر بين ألزوجات ألثلاث إلى حد ألمنافسة وألتفاخر 

أ
مر تطوّر أل

أ
بالفوز، يصل أل

ن ما 
أ
مها مبلغًا من ألمال؛ لتضيفه على ما ظنت أ

أ
خذ إحدأهن من أ

أ
ن تا

أ
إلى أ

خرتان.
أ
 جمعته قليلٌ حتى ل تشمت فيها أل

 
ثناء مضاجعة "نعامة" وألمحظيّة بذلك ألشرف، وصرير ألسرير ألعالي، 

أ
أ

رض فوق حصيرتين؛ وتتسامرأن .
أ
خرتان أل

أ
 تفترشان أل

 ألجدع هيشؤها -

نا مجرباهده أب -
أ
 ن كلب مبيرحمش أ

 مش أنتى لوحدك يا ختى -

حبه وهتعرف  -
أ
ختي دي أ

أ
ل متخافيش على ألبت يا أ

 تهديه 

 ده هلف جامد هتهدي مين ! -
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 تبد
آ
ول ليلة عرس، إن في أ

أ
ولى عند مضاجعته لهما في أ

أ
ستعادة ذكرياتهما أل

ثناء ألمضاجعة، كان يلج 
أ
ن "سيد نعامة" ل شئ في قاموسه ممنوع أ

أ
وكيف أ

ة، وك ثيرًأ ما كان يضاجع زوجاته من ألدُبر، دون ذك
أ
ي شئ طالما في ألمرأ

أ
ره في أ

نّ ذلك مُحرّم، ينتهي ألسمر بينهما بضحكاتٍ 
أ
ي أعترأض منهنّ، ل يعلمْنّ أ

أ
أ

طفال يلعبون في ألشارع بحرية دون ثياب.
أ
ثناء كل ذلك أل

أ
 خليعة، أ

 
نعامة" وهو يعد ما حين مرّة وألنساء ألثلاث عائدأت إلى بيوتهنّ، أك تشف "

مره، وبعد 
أ
نّ ألمحصول من ألمال متساوٍ، فدعس جبينه محتارًأ في أ

أ
جمعنه أ

لحظات ضرب صدره عدّة ضرباتٍ متتالية، وعلى وجهه أرتسمت أبتسامة صافية 
تنبئ بفخر وخيلاء، وما إن قال لزوجاته فكرته حتى صحن بصوت وأحدٍ، 

ك فهنّ: "يالهوي" .
أ
 ضاربين صدورهن با

عزم عليه "نعامة"، إذ أجتمعوأ كلهم ليلتها في غرفة وأحدة  حدث ما
خرتين، وجد 

أ
للمضاجعة، أجتهدت كل وأحدة منهنّ لنيل رضاه وإقصاء أل

نهار ألنشوة من تحته لبنًا وعسلًا.
أ
 نفسه ملكًا، تجري أ

 

حين أنتهوأ، ذهبوأ جميعًا ليستحمّوأ، تولوأ تنظيفه في ألبدأية، وأحدة تدعكه 
خرى تغسل شعره ب "ألشامبو"، وألثالثة تصبّ عليه ألماء صبًا، بالصابون، و
أ
أ

ن في 
أ
حين فرغن من تنظيفه، أشتركن في لف جسده بمنشفة كبيرة، ثم بدأ

 ألستحمام بعد ذلك.
نّ 
أ
مر، وأستنتج أ

أ
نّ في أليوم ألتالي، حدثت نفس ألمصادفة، فطِن للا

أ
ألغريب أ

ردن 
أ
عجبتهن جدًأ فا

أ
مس أ

أ
تكرأرها، فعاقبهن بهجر أللعبة ألجماعية ليلة أ

 مضجعهن جميعًا وذهب لمضاجعة "جوزته" في باحة دأره.
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ت إلى حيلة لتخلص من 
أ
لم تكن تلك ألحياة ألتي كانت تحلم بها "سمية" ، فلجا

سبوع متوأصل تُطلّق، 
أ
 ل

ً
قل وأحدة تجلب مال

أ
نّ أ

أ
"نعامة"، ألقاعدة في ألزوأج أ

تي  هذأ ما صنعته "سميّة" لتتخلص منه، كانت حين
أ
تذهب للتسول، وتا

مها في غفلة من "نعامة" وتعطيها جُلّ ما جمعت.
أ
 بالمال، تقابل أ

 
ب من هدأيا 

أ
بيها على ألمقهى سويًا، حُرم أل

أ
من وقتها لم يجلس "نعامة" مع أ

تيه بما 
أ
 يبحث عن صديق جديد، يا

أ
"ألبانجو" ألتي يجلبها له "نعامة"، فبدأ
ي مقابل سيطلبه، حتى 

أ
 أ
َ
 لو كانت أبنته ثانية.يتمنى، متحملا

 
بعد شهرين تحقق له ما طلب، فتقدم له رجل للزوأج من أبنته ألمُطلّقة فوأفق 
على ألفور بعد دخانٍ نفثاه معًا في عتمة ألليل، في ألليلة ألتي سيسلمه أبنته لم 
حد، بعد عشر سنوأت وجدتها إحدى 

أ
يجدها في ألبيت، هربت ولم يعثر عليها أ

تها خارجة من ألجامعة ماسكة ك تبها بين نساء ألعزبة ألتي خر 
أ
جت لتتسول، رأ

نكرت نفسها منها، حين سمع 
أ
طفالها، ذهبت إليها لتعرفها بنفسها فا

أ
حضانها كا

أ
أ

ن ينوي على شيء.
أ
ب ذلك، أحتبست دمعتان في عينيه دون أ

أ
 منها أل

ن يكون ألزوأج من بعضهم فقط، ل من 
أ
ساة ألزوأج في ألعزبة هي ضرورة أ

أ
ما

ن يُذكر أسم ألعزبة تُذكر أللعنات خارجها، ل
أ
حد ألزوأج بهم إل نادرًأ، أ

أ
 يرضى أ

هل "مرأد"، رغم 
أ
نها وصمة عار، هذأ ما حدث مع "سمر" ألتي رفضها أ

أ
وكا

نها فقط تسكن ألعزبة، حين 
أ
نها في ألسنة ألنهائية في كلية ألطب، ل

أ
خلاقها وأ

أ
أ

مه ألخبر، ضربت على صدرها ضربة قوية وقالت فزعة
أ
:" يالهوي من  سمعت أ

خرًأ خارجها.
آ
جر أ

أ
بوها يبيع بيته هناك، ويستا

أ
 ألعزبة!".. هذأ ما جعل أ
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صبيحة يوم جديد ينفلت من رحم ألكون، لتشرق ألعزبة بنوره، ألنسوة تستعد 
خريات عاملات 

أ
للذهاب إلى عملهن، بعضهنّ يعملن كمعلمات في ألمدأرس، وأ

ألخضروأت وألفاكهة، وألغالبية  في ألمنازل، وك ثيرأت منهن يذهبن للسوق لبيع
يذهبن للشحاذة، ومنهنّ "سعاد" ألتي تصادمت عن غير قصد بجسد "رمضان 
ن ترأه : "مش تفتح يا أعمى". فرد عليها مازحًا:" أنا 

أ
عمى"، فصاحت فيه دون أ

أ
أل

نه "رمضان" حتى ربتت على ك تفه 
أ
برضه ألعمى يا سعاد". ما إن أك تشفت أ

نا أللي  معتذرة له حيث لم تتعرف
أ
مر، فرد عليها ملطفًا ألموقف:" أ

أ
عليه باديء أل

عرف إن 
أ
حاسب.. لما شوفت ضي ألقمر حيعمي عيني، كان مفروض أ

أ
مفروض أ

حاسب" . ضحكت "سعاد" لمغازلته ثم قالت بعد ضحكة 
أ
ألقمر جاي عليا وأ

 خليعة: "يخيبك يادي ألرأجل" ثم مضت.
 

عمى" مقهى قريب من بيته، 
أ
هدأها له عم أرتاد "رمضان أل

أ
وفي يده فطيرتان أ

"صبحي" صاحب محل بقالة كعادته كل يوم، يجلس على ألمقهى كل صباح 
وأضعًا ساقًا على ساق، ما إن يرأه "جمال" صبي ألمقهى، حتى يجلب له كوب 
 في تناول ألطعام، وأرتشاف ألشاي مستعدًأ 

أ
شاي ثقيل، يشكره "رمضان" ويبدأ

كرسيه، ل يحاسب على طلباته، تقريبًا ل لجولته ألصباحية، ينهض من على 
، يُعدّل 

ً
حرى ل يعطيهم هو شيئً

أ
و بال

أ
بدًأ أ

أ
خذ من "رمضان" نقودًأ أ

أ
حد يا

أ
أ

بدية، 
أ
هندأمه، ونظّارته ألسودأء، وعصاته، يمضي إلى ألسوق حيث متعته أل

ن تستوي؟ .. 
أ
ل بائعة ألطماطم لمَ تجلب "ألطماطم" خضرأء أللون دون أ

أ
يسا

عندها ضاحكًا، يشتمُّ رأئحة "ألسمك" فيلقي ألسلام على  ثم ينصرف من
خذ منه "سمكة" 

أ
ن يا

أ
"حمودة" ألسمّاك ألذي بدوره يجيب عليه، مصممًا أ

 مقابل دعوتين منه، فيوأفق "رمضان" دأعيًا له.
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جله "رمضان"، فبجانب 
أ
تي ل

أ
ألجميع في ألسوق يعرف ألسبب ألحقيقي ألذي يا

نه يجئ لقضاء حاجياته ألتي ل
أ
يضًا ليتحسس مؤخرة هذه أ

أ
 يدفع ثمنها، يجئ أ

خرى، متخذًأ من إعاقته حجة لذلك.
أ
 بيده، ونهد تلك بيده أل

 
مره، وتعاركت إحدأهنّ معه ذأت مرّة، رغم 

أ
ألنساء ألقديمات في ألسوق عرفن با

ن 
أ
حد أ

أ
 له، ل حق ل

ً
صيلا

أ
ن ذلك حقًا أ

أ
ذلك لم يك ف عن تحرشه بهن، يرى أ

ن أع
أ
لم يك فِه أ

أ
صابه بالعمى!يعترض، أ

أ
 ترض عليه ألزمن وأ

 
مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر 

أ
حد شيوخ جماعة أل

أ
هكذأ يعتقد، وحين يعظه أ

عمى حرج. هكذأ يُفسر 
أ
 : ليس على أل

ً
بالإقلاع عن ذلك، يصيح فيهم قائلا

مر.
أ
عمى" أل

أ
 "رمضان أل

 
بيه

أ
لينام،  بعد رحلته ألنهارية على ألمقهى وألسوق، يذهب لبيته ألذي ورثه عن أ

نعم عليه بائعو ألسوق من طعام، ثم يذهب للحقل 
أ
كل ما أ

أ
وبعد أستيقاظه يا

يات ألقرءأن ألكريم !
آ
غنيات "سيد مكاوي" مختلطة ببعض أ

أ
 ويدندن بعض أ

هالي ألعزبة ومعظمهم من ألصغار؛ ليقص 
أ
ثم يذهب للمقهى، ليجتمع حوله أ

 عليهم ما يرأه ول يستطيعون هم رؤيته.
 

ينما في ألعزبة" رجا
أ
هل ألبلدة، أ

أ
لٌ ذو مكانة وموضع أحترأم وتقدير من كل أ

حلّوأ يُرحّب بهم، وخاصة في ألمنازعات وجلسات "ألعرف" ألتي تفصل للحكم 
 بين ألمتشاحنين وألمتضررين، لهم كلمتهم ألفاصلة.
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تربي"، يشتهر 
أ
حمد أل

أ
ك ثرهم تقديرًأ وحنكة في جلسات "ألعرُف" هو ألحاج "أ

أ
وأ

ه، مُهابًا في مشيته، وقورًأ في حديثه، ومما زأد من وقاره بحنك ته وكياست
سود منه.

أ
بيض ألتي ضيّقت ألخناق على أل

أ
 خصلات شعره أل

 
سرع جلساته حين حكّم بين زوجٍ وزوجته ألمتشاحنين، 

أ
سهل وأ

أ
شهر وأ

أ
من أ

خيها، ووألد ألزوج وعمّه، ألغريب في 
أ
ألجلسة أنعقدت بحضور وألد ألزوجة وأ

نه لم ي
أ
مر أ

أ
سباب ألمشاحنات، بل طلب طلبًا غريبًا، صمت كل أل

أ
ستمع إلى أ

ن على رؤوسهم ألطير، فاغرين فيهم، مذهولين، إذ قال 
أ
من في ألجلسة كا
حمد" :

أ
 ألحاج "أ

دأمنا -
أ
نا عاوزك يا "منى" تئلعي هدومك أ

أ
 يلا أ

حضان زوجها مستنجدة به، فضحك 
أ
ما إن سمعت"منى" ذلك حتى أرتمت في أ

حمد" بصوتٍ 
أ
:ألحاج "أ

ً
 خافتٍ به دهاء قائلا

 

ول وأحد جريتي عليه  -
أ
لما طلبت منك تئلعي، جوزك أ

خوكي كانوأ 
أ
بوكي وأ

أ
وأرتميتي في حضنه، مع إن أ

موجودين، أرجعي لجوزك يلا يا بت يا هبلة بلاش 
 عبط .

 
هل ألعزبة ل يحكمون 

أ
ن أ

أ
نه ضد ألمنطق، ل

أ
هكذأ كان حكمه نافذًأ حتى لو أ
ثناء وجوده، هم يجلّ 

أ
ون ألغريب، فما ألحال بوأحد منهم كيس فطن لمنطق أ

حمد" .
أ
 مثل ألحاج " أ
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سود هذه ألمرة 
أ
بيض وأل

أ
لكن وقاره وفطنته لم يمنعا قتله، حيث زأحم شعره أل

سه، حين وجد رجال ألشرطة عدّة ضربات في 
أ
حمر ألذي تدفق من رأ

أ
أللون أل

نها ضربات بجسم حديدي بغرض أ
أ
رجعها ألطب ألشرعيّ إلى أ

أ
سه، أ

أ
لسرقة، لم رأ

 يعثر رجال ألشرطة على ألقاتل وقيدت ألقضية ضد مجهول.
ن بعض ألرجال لم يُخرجن 

أ
هالي بسبب مقتله، لدرجة أ

أ
عمّ ألحزن على أل

يام متتالية، ولم يمسسهنّ، فقط أك تفوأ بالجلوس على 
أ
زوجاتهنّ للتسول ثلاثة أ

ألهوأء  ألمقهى، ينفثون دخان سجائر ألمحشيّة بالبانجو، ومع كل نفثة في
حمد" بالرحمة !

أ
 يسبّون ألدين وفي ألوقت ذأته يدعون للحاج "أ

 
حد 

أ
ن يجد من يقف جانبه، إذأ أختفى أ

أ
حد في ضائ قة دون أ

أ
ن يكون أ

أ
ل يمكن أ

هالي على قلب رجل وأحدٍ بسرعة ألبرق، وبحثوأ 
أ
طفال، تجمع كل أل

أ
من أل

رجلهم، هذأ ما حدث
أ
بالضبط مع  عنهم بدرجاتهم ألنارية و"ألتكاتك" وعلى أ

فرأد ألمنطقة، وزّعوأ 
أ
"سعيد حسبو" حين أختفى أبنه قبيل ألغروب، تجمع كل أ

نفسهم في كل مكان، توأصلوأ بهوأتفهم، بعد ألعشاء وجده "عمرو ألسيد" 
أ
أ

جالسًا قرب تُرعة على طرف ألبلدة يلعب في ألطين، جذبه بيده ألوحيدة ألتي 

تٍ 
آ
نه وجده وأ

أ
خبر بعض ألباحثين أ

أ
عطاه  يمتلكها، أ

أ
بيه، أ

أ
به، حين جاء إلى أ

ن يده ألثانية طارت في خناقة مشهودة معه منذ 
أ
ن يشكره أنصرف، ل

أ
له، وقبل أ
 سنتين!

 
لم يكونا هم طرفا ألمشاحنة فقط، بل كان معهم "حلمي جمعة"، خرج دون 
و يشجعه 

أ
حد أ

أ
 حتى، لم يعلمه أ

أ
ربعيني، ل يعرف كيف يتوضا

أ
ي جرح، رجل أ

أ
أ

ين
أ
سيتعلمها، كان لديه عربة "كارّو" يبتاع "ألخردة" في  على ألصلاة فمن أ
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ثناء سعيه ليبتاع 
أ
يضًا، وأ

أ
ربع للتسول أ

أ
ألقرى ألمجاورة، وتذهب زوجاته أل

خردته، وجد إحدى زوجاته بجانب رجلٍ على مقهى شعبي، وعلامات ألنسجام 
ي كلام جذبها من شعرها، وبقطعة من خردة ضرب هذأ 

أ
وأضحة عليهما، بدون أ

حد أعترأضه بسبب ألرج
أ
سه فشجها ثم أنصرف، لم يستطع أ

أ
ل ألغريب على رأ

بنيانه ألضخم وغضبه، تكومت زوجته ورأءه بين قطيعات ألخردة تبكي، وعقلها 
يذهب ويجئ، ماذأ سيفعل بها، فكرت في ألقفز من ألعربة لكن ترأجعت 
نّ ألجوأد ألذي يجرّ ألعربة يعدو بسرعة، قالت إنه

أ
 بسبب خوفها، خاصة أ

 سيقتلها، شهقت في سرّها، وأنتظرت ما سيحدث.
وصلا ألبيت، ربط "حلمي" جوأده في حلقة حديدية جوأر بيته، ولملم خردته 
رضًا ليستريح متوسدًأ 

أ
ألمتبقيّة في جوأل، أرتمى على ألمرتبة ألتي يضعها أ

 زوجته ألتي ل زألت نائمة فوق ألعربة بالخارج.
ً
 ذرأعه، متجاهلا

هون من كل  تمنت بعد تجاهله
أ
سها لكان أ

أ
و حتى شجّ رأ

أ
لو ضربها ذلك أليوم، أ

مهر 
أ
نها أ

أ
نه لم يطلقها، لم تجد تفسيرًأ لذلك سوى أ

أ
هذأ ألتجاهل، ألغريب أ

ك ثرهنّ جلبًا للمال.
أ
 زوجاته في ألتسول وأ

 

نجبهم وألذين تعدوأ ألعشرين، كان ل يحفظ 
أ
طفاله ألذين أ

أ
"حلمي" من ك ثرة أ

مٍ ي
أ
ي أ

أ
سماءهم ول إلى أ

أ
بناءه فحسب، وسبب له أ

أ
نهم أ

أ
نتمون يك فيه معرفة أ

ي 
أ
ذلك مشكلة عويصة حين زُفّ له خبر غرق أبنه بالإسكندرية، لم يدرِ وقتها أ

ن تحضرن، ولما 
أ
مام ألبيت، صاح في زوجاته أ

أ
مر، وقف أ

أ
زوجة سيخبرها بال

أقتربنّ منه، صاح أبني "حسن" مات، ما إن فرغ من كلمته حتى صحنّ زوجاته 
مر هكذأ حتى فقدت إحدأهنّ وشققنّ 

أ
م له،  ظل أل

أ
نهنّ كلهنّ أ

أ
جيوبهنّ، وكا

م "حسن" .  
أ
رض، كانت أ

أ
 وعيها فسقطت على أل
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هالي على دأر 
أ
حضروأ جثمانه، وأك تملت مرأسم ألدفن، تناوبت أل

أ
ن أ

أ
بعد أ

رضًا، وعلى ألمصاطب، من 
أ
مام بيته أ

أ
"حلمي" تُعزّيه على فقيده، أفترشوأ أ

ن أ
آ
مامهم صوت ألقرأ

أ
لصادح من ألمذياع، ومن خلفهم ألنساء تولولنّ بحرقة، أ

على، وإل فإنهنّ سيعتبرن مقصرأت 
أ
خرى بصوتٍ أ

أ
كلما صرخت وأحدة نافستها أل

 في ألوأجب.
 

ن يسوقه 
أ
خيه أ

أ
عمى" ألخبر حزن، وطلب من أبن أ

أ
ما إن سمع "رمضان أل

ن
أ
ي مقدمات وقبل أ

أ
 بسرعة لبيت "حلمي"، وصل إلى هناك سريعًا، بدون أ

يُعزي "حلمي" جلس على ألمصطبة مُربعًا، طلب من ألحاضرين إطفاء ألمذياع، 
ن.
آ
 في تلاوة ألقرأ

أ
 وبدأ
 

لم يكن صوت "رمضان" بالصوت ألمميز، لكن يشوبه بعض حلاوة، لم يفوّت 
حد على أعترأضه، 

أ
تم، ول يجرؤ أ

أ
مناسبة عزأء إل وحضرها، يفرض نفسه على ألما

ن ذلك رسالة وجوده في أ
أ
 لدنيا.يرى أ

شجى 
أ
نه أ

أ
خرى من ألمغرب إل أ

أ
ية من ألمشرق، وأ

آ
تي با

أ
ن "رمضان" كان يا

أ
رغم أ

حدهم : " الله عليك يا شيخ "رمضان" يا عِتره.
أ
 ألمُعزّين بصوته، حتى صاح أ

 
بجانب "رمضان" يجلس "سيد نعامة" وبجوأره "سعيد حسبو" بعد تصالحهما 

حمد" قبل مقتله بشهرين، ومعه
أ
م "وحيد ألحافي" يجاور بفرمان من ألحاج "أ

هل ألعزبة.
أ
 صديقه ألعكّاز، وجمعٌ من أ
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مام كل ألذين توأفدوأ عليه لتقديم وأجب ألعزأء، 
أ
شعر "حلمي" بالإحرأج أ

رسل أبنه "سمير" إلى بعض ألمعارف؛ ليحضر ما يتيسّر 
أ
ن يُضيّفهم، فا

أ
فصمم أ

 له من "ألبانجو" و "ألحشيش" إكرأمًا لضيوفه ألمُعزّين !
سه إلى "رمضان" ودسّ في جيبه ألعلوي قطعة حشيش فابتسم ذهب بنف

ين هو فقطّب جبينه.
أ
 "رمضان" ثم تذكر أ

بعد ألنتهاء من ألعزأء ذهب معظم ألحضور إلى ألمقهى، وبعضهم ذهب 
 لبيوتهم ليرتاحوأ من وعثاء ألدفن وألعزأء.

 
خذ "حلمي" معه إلى ألمقهى؛ ليُفرّج عن نفسه 

أ
ن يا

أ
صرّ "سعيد حسبو" أ

أ
لم أ

أ
أ

 ألنازلة، رضخ لرغبته بعد مشقة وإلحاح.
 "سعيد حسبو" في كركرة "ألجوزة" ألمملوءة بقطيعات ألحشيش، ثم يناولها 

أ
يبدأ

نه ينتقم، بدورها تدور إلى "سيد 
أ
خذها ويشربها وكا

أ
ل "حلمي جمعة" ألذي يا

خذها بشوق، ومنه إلى "وحيد ألحافي"، ثم إلى "رمضان 
أ
نعامة" ألذي يا
عمى" ألذي 

أ
نها عشيقته.أل

أ
سه يمنة ويسرة فرحًا بها كا

أ
 تناولها وهو يهزّ رأ

وسط كركرة "ألجوزة"، وألدخان ألمُتصاعد بك ثافة، وثرثرة مرتادي ألمقهى، 

عمى" يُمسك 
أ
ة، ثم قصّ عليهم كيف كان "رمضان أل

أ
ضحك "سيد نعامة" فجا

وبيستعبط نهود ألنساء في ألشارع ببرأعة ويقول: والله تلائي أبن ألهرمة ده مفتح 
علينا. ثم تنتقل عدوى ألضحك إلى ألجميع، حتى "رمضان" ضحك، ليس على 
ن من ألنساء أللاتي تحسس صدورهن هي زوجته "سعاد"، 

أ
كلام "نعامة" بل ل

حتى "حلمي" ألذي تناسى موت أبنه أنفجر في ألضحك حين تذّكر وقعة لرمضان 
يضًا، حين دأهمت ألشرطة ألمقهى، كان "رمضان" وقتها

أ
يُدخن سيجارة  أ

غنيات،موسيقا، 
أ
ي شئ، أ

أ
"حشيش" بسلطنة، ويدندن بعض ألذي حفظ من أ
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نية، لكن حين أك تشف "رمضان" بحاسته ألفنيّة تلك 
آ
يات قرأ

آ
و حتى أ

أ
أ

ن يُقبض عليه، 
أ
ألمدأهمة، تسلل خارج ألمقهى، لكن خاف من حرك ته ألبطيئة أ
حسّ 

أ
بوجود شخص، فاعتلى عربة كانت مركونة خارج ألمقهى، وحين صعدها أ

مره 
أ
مرة: "قل له أطلع ياسطى".. لم يكن ألرجل ألذي أ

آ
ثم سمعه يقول بصيغة أ

مين شرطة"، وتلك ألعربة هي عربة ألشرطة فسِيق إلى ألقسم، وضُرب 
أ
سوى "أ

ن يرجع له بصره .
أ
 ضربًا مبرحًا كاد أ

 
حد نفسه من ألضحك، ومنهم "رمضان" ألذي تحسس "قفاه"، 

أ
لم يمسك أ

رسل رذأذ فمه
أ
 في وجوههم، كعادته حين يضحك. وأ
 

دأرت "ألجوزة" دورأت ك ثيرة بينهم، كدورة ألحديث، ومن بعيد تجتمع ألنسوة 
 في بيت "حلمي" ومنهنّ زوجات "نعامة" يثرثرنَ بالنميمة.

 
وشكت شمس ألعزبة على 

أ
نهض مرتادو ألمقهى؛ لينصرفوأ لبيوتهم حين أ

يقظتها حكاوي 
أ
ن أ

أ
يضًا، بعد أ

أ
هاليها على ألمقهى وفي ألبيوت، ألنهوض هي أ

أ
أ

يام، وبعدها تذهب ألنسوة للشحاذة، وبعض ألرجال 
أ
مستعدين للحدأد ثلاثة أ

فق، 
أ
لبيع ألخردة، وألباقي منهم في ألبيت منتظر ألغلّة، ل جديد يلوّح في أل

يام.
أ
هالى ألعزبة مع أل

أ
قامه أ

أ
نه عهدٌ أ

أ
 كا

هل ألعزبة في أليوم ألتالي على جلب
أ
مر أستيقظ بعض أ

أ
ة، لمّا تحققوأ من أل

جابوأ مسجدًأ. فذهلوأ  
أ
لوأ ألعمال ماذأ سيبنون، أ

أ
عمال بناء، سا

أ
 وجدوها أ

ناس 
أ
مر جلل، كيف يُبنى مسجد ل

أ
مسجدٌ يُبنى في عزبةٍ كعزبة "ألنو" لهو أ

مر 
أ
ون، لكن جماعة أل

أ
و حتى كيف يتوضا

أ
معظمهم ل يعرفون كيف يُصلّون، أ
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يًا مختلفًا، جمعوأ تبرعات من ألقرية  بالمعروف وألنهي عن ألمنكر كان
أ
لها رأ

هالي، 
أ
فعال أل

أ
عمال ألبناء، غير مك ترثين بردود أ

أ
وأ في أ

أ
وألقرى ألمجاورة، وبدأ

 ول عدد ألمصلين.
ا  عدأد قليلة جدًأ من ألعزبة، كانوأ يُشكّلون صف 

أ
تناوب على ألصلاة في ألمسجد أ

 وأحدًأ، وفي صلاة "ألجمعة" صفّين.
عمى على في ليلة نفد 

أ
فيها ألحشيش وألصهللة بسرعة، أقترح "رمضان" أل

فاقهم من غيبتهم، ساد ألصمت، ثم ضحكوأ 
أ
ذهلهم، بل وأ

أ
صحبته أقترأحًا أ

 بشدة قائلين له :" يا بن ألكلب.. أنت عاوزنا نخش ألنار"
كانت ألساعة وقتها ألعاشرة مساءً، رغم تعجبهم، ساروأ خلفه، كان "رمضان" 

عمى يقودهم، 
أ
قل من أل

أ
عمى على ألمبصرين، "رمضان" أ

أ
في ألعتمة يتفوق أل

ماكن بالوعات ألصرف 
أ
شربوأ ألحشيش ليلتها، ثم إنه ماهرٌ جدًأ في حفظ أ

سماء ساكنيها، وألخرأبات ألتي يمارس فيها 
أ
سماؤها، وأ

أ
ألصحي، وألشوأرع وأ

سماءهم.
أ
 ألشباب ألجنس، وأ

لى مقصدهم، نادى سار "رمضان" وخلفه صحبته، بعد عشر دقائق وصلوأ إ
 :" أدخلوأ " ..  فيهم

 ..فدخلوأ.
حذيتهم قبل دخولهم 

أ
هم لم يخلعوأ عنهم أ

آ
ن رأ

أ
صاح فيهم "حلمي" بعد أ

رفف، وذهبوأ إلى مكان ألوضوء.
أ
 ألمسجد، فوضعوها على أل

ية أنفرأجة من 
أ
وقفوأ ينظرون إلى بعضهم، ل يعرفون ألوضوء، ينتظرون أ

تيًا من باب
آ
ألمسجد، شقّ جمعهم، وشمّر ذرأعيه، وقال  ألسماء، وإذ بطفلٍ أ

ماكنهم، وقلدوأ حركاته، يغسل يديه 
أ
خذ ألجمع أ

أ
كبر ، فا

أ
بسم الله.. الله أ
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يغسلون، يمسح شعره يمسحون، أنتهوأ من ألوضوء بعدما أنتهى، وجاء وقت 
 ألصلاة.

 
أ
كبر، وبدأ

أ
ن يساعدهم، فوقف بهم ألطفل إمامًا، قال الله أ

أ
طلبوأ من ألطفل أ

ي كلمة يلحقونها من سورة ألفاتحة، قرأءة 
أ
وأ في ألتفوّه با

أ
فاتحة ألك تاب، بدأ

ي 
أ
و يتفوهون با

أ
وحين يسكت ألطفل ألإمام ل يعرفون ماذأ يقولون، فيصمتوأ، أ

كبر" و "ألحمد لله".
أ
 شيء، ك  "الله أ

أنتهوأ من صلاة ألعشاء، خرج ألطفل ومن خلفه ألمصلون، صاح "رمضان" 
:
ً
 قائلا

 د "عمر" أبن "حلمي"مش ده صوت ألوأ -
بوه 

أ
عينهم، فحصوه، وجدوه بالفعل أبنه، لم يتبيّنه أ

أ
ما إن قالها حتى فركوأ أ

 لضعف بصره، لكن عرفه "رمضان" لفقد بصره، وأعتماده على سمعه ليرى!
 -ألذي لو لم ينادي "رمضان" باسمه لما عرف أسمه-أحتضن حلمي طفله بشدة 

:
ً
 متسائلا

 لب أنتمين علمك ألصلاة يا بن ألك -
خذ نفسه :

آ
جاب "عمرو" وهو يحاول ألإفلات من حضنه، أ

أ
 أ

-  
أ
ستاذ جديد في مدرستنا، وبدأ

أ
ستاذ "علي"، أ

أ
من أ

 يعلمنا يعني إيه نصلي، ونصوم كمان

 نصوم؟ -

يوة يابا ، وقالنا كمان كام يوم هياخدنا معاه في سبيل  -
أ
أ

 الله

 إيه .. سبيل الله؟  -
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ه.. مش عارف فين سبيل الله ده بس هنروح  -
آ
 معاهأ

 على أبنه، يربّت على ك تفه فخورًأ 
ً
ساروأ معًا متجهين لبيوتهم، "حلمي" متك ئً

عمى"، ويسير "سيد نعامة" و 
أ
بط "وحيد ألحافي" ذرأع "رمضان أل

أ
به، فيما يتا

 "سعيد حسبو" جنبًا إلى جنب.
 

نه 
أ
خذ كل وأحد من ألصحبة يروي على مسامع زوجته أ

أ
في صباح أليوم ألتالي، أ

امع ألجديد، ما إن تسمع كل وأحدة منهن ألخبر، تحملق في زوجها صلّى في ألج
 بذهولٍ، ل تنطق .

 
 

*********** 
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 صعلكة ورقة 
 

طلق سرأح قرأره ألذي حبسه شهورًأ طويلة، يضم بين 
أ
بعد طول تفكيرٍ وتردد أ

بتماسكه يديه ك تابًا قديمًا يعود إلى ثلاثينيات ألقرن ألعشرين، يحتفظ ألك تاب 
صفر مظهره.

أ
 رغم قِدمه، يُصقِل ألورق أل

 
 مدندنًا مقاطع يحفظها من 

ً
يذهب إلى مدرسته ألثانوية ألقريبة من بيته مترجلا

غنية "فاتت جمبنا"، مقاطع ترد على خاطره دون ترتيب.
أ
 أ
 

ك ثر من مرة بالعقاب إذأ لم 
أ
حضر طلاب ألمدرسة ألطابور ألصباحي، فيما حُذّر أ

ألصباح مثل بقية زملائه، يعود إلى أنتباهه بعد أعتذأره ثم سرعان يقم بتمارين 
مره، بعدما حضر 

أ
مور إذأ أك تُشف أ

أ
ما يشرد ثانية في قرأره، وما ستؤول إليه أل

 طابور ألصباح، توزّع ألطلاب وألطالبات على فصولهم.
 

كانا متوأطئين بغير أتفاق، يجلسان قرب بعضهما، يجلس "تيّم" على حرف 
 ، وكذلك "سارّة" في ألجهة ألموأزية له، ويفصل بينها ممرٌ صغير.ألتختة

 
تك تب ألمُعلمة ألدرس بالطبشور على ألسبّورة، ثم تلتفت لتشرح، فيما يغوص 
"تيّم" في تفكير عميق، كيف سيرسل تلك ألورقة ألتي قصّها من ك تاب قديم في 

ن قصّ تلك ألصفحة من ألك تاب 
أ
بيه إلى "سارة"، بعد أ

أ
ثم وضع خطًا مك تبة أ

حبّك حبًا 
أ
شكر الله على نعمائه، وأ

أ
حبّكِ حبًا يُقربني إلى الله، فا

أ
تحت سطر :" أ
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نا بين هِدأية وضلالة، ضلالةٌ 
أ
ستعيذ بالله منه، هكذأ أ

أ
يقربني إلى ألشيطان، فا

نّ ألضلال في ألحب فضيلة " !
أ
 غير أ

و ربّما تخيّ 
أ
حبّها أ

أ
لها، أعتقد ألصفحة كانت رسالة من كاتبٍ لمحبوبته ألتي أ

فضل لو 
أ
صفر ألتليد سيكون أ

أ
هدى "سارّة" تلك ألصفحة لونها أل

أ
نه إذأ أ

أ
"تيّم" أ

 ك تب تلك ألكلمات بيده.
 

لكن كيف ألسبيل لإهدأئها وهو لم يُحدّثها من قبل، وكيف سيستجمع تلك 
ة، هكذأ أحتار.

أ
 ألجرأ
 

نها تت
أ
ن يُسلمها لها يدًأ بيد، لكن عدِل عن ألفكرة بسرعة ل

أ
ة فكّر أ

أ
طلب جرأ

ن يطوي 
أ
عالية، ول يضمن ردة فعلها، وبين مد ألحيرة، وجزر ألقرأر أهتدى إلى أ

سفل قدميها، على غفلة من ألمُعلمة.
أ
 تلك ألورقة، ويُلقيها أ

 
تتزأيد ضربات قلبه، يتخيل جميع ألسيناريوهات، ألمُعلمة مُستغرقة في ك تابة 

ثناء إلقائه ألدرس على ألسبّورة، يطويّ "تيّم" ألورقة، 
أ
يستجمع قوأه وتركيزه، وأ

ته، ألورقة تحت ساق "سارّة"، ألتي 
أ
للورقة ألتفتت ألمُعلمة على حين غرّة، فرأ

لم تُحرك ساكنًا، فيما صُعق "تيّم" من أك تشاف فعلته، فارتفعت حرأرة 
ن 
أ
جسده، تهبط ألمعلمة بجسمها ألمُترهّل لتلتقط ألورقة، فتعود لوضعها بعد أ

سها، ليس لفهمها  نهجت ك ثيرًأ،
أ
 ألسطر ألموضوع تحته خطًا، هزّت رأ

أ
تقرأ

ألمعنى بل للتوعّد، بينما ينكمش "تيّم" في مقعده، متمنيًا لو لم تشاهده 
ن أحمرّ خدّأها.

أ
 ألمعلمة، فيما تجلس سارة مضطربة بعد أ
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يها، بعد 
أ
ن تذهب ب "تيم" لمدير ألمدرسة، لكنها عدلت عن رأ

أ
صرّت ألمعلمة أ

أ
أ

ن توسّل إ
أ
خيها ألذي هو صديقٌ مُقرّب ل "تيم"، فاك تفت بطرده من أ

أ
ليها أبن أ

لقتها من ألنافذة بقوة، لتهبط 
أ
ن طوتها وأ

أ
خذت بالورقة بعد أ

أ
ألفصل فقط، ثم أ

رض ألشارع تئن.
أ
 على أ
 

 ألمكان، ألشارع على قدمٍ وساق، يطل 
أ
يمرُّ موكب وزير ألدولة، ألصخب يملا
رض، يتذمر، ألوزير من نافذة سيارته ألفارهة، يج

أ
د تلك ألورقة مُلقاة على أل

نّ ألشارع كان نظيفًا 
أ
مر كبير مسئولي ألنظافة برفد كنّاس هذه ألمنطقة، رغم أ

أ
فيا

 إل من ألورقة ألتي قُذف بها من نافذة ألفصل منذ دقائق.
 

ين، حياة طويلة 
أ
تتهادى ألورقة مع نسيم ألجو ألعليل ل تعرف مصيرها إلى أ

حاء شجرة بلّوط في عاشتها تلك ألورقة 
ُ
ولى، حين كانت جزءً من ل

أ
مذ سيرتها أل

مريكية، كانت تُظلل ألمارّة وتُسبح 
أ
لباما" إحدى ألوليات ألمتحدة أل

أ
ولية "أ

لت، وسافرت إلى ألقاهرة على شكل 
آ
يدي وأل

أ
باسم ألذي خلق، ثم تقاذفتها أل

ن 
أ
صارت ما هي عليه ورق مُستورد، مرورًأ بعملية ألطبع وضمّها في ك تاب، إلى أ

تى ذلك ألمُرأهق وأقتطعها من 
أ
ن أ

أ
ن، حياة صعلكة ل تناسب طبيعتها، إلى أ

آ
أل

بيه، تسببت في طرد عامل نظافة 
أ
ك تابٍ قديم كان رأقدًأ مطمئنًا على رف مك تبة أ

 من عمله، وكانت ستتسبب في طرده هو شخصيًا من ألمدرسة.
 

ن يلاحظهم ألمارّة، يهمس 
أ
و قبلتين دون أ

أ
يحوّطها بذرأعه، يختلس منها قبلة أ

ذنها أليسرى بعض شعرٍ سرقه من شاعرٍ مجهول على صفحات "ألفيس 
أ
في أ

ن 
أ
بوك"، يُلامس شعرها ألمتطاير كشلالٍ هادرٍ، تنظر لساعة يدها، تخبره أ
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خر، يستعطفها لتبقى، دون جدوي، تسترضيه بقبلة على
أ
خدّه  ألوقت تا

ن هاتفها سُرق 
أ
ن يك تب لها رقم هاتفه؛ ل

أ
ن ترحل تطلب منه أ

أ
يمن، وقبل أ

أ
أل

تية له، يلتقط تلك ألورقة ألصفرأء بجانب قدمه، يستعير قلمًا من 
آ
منها وهي أ

محلٍ جوأره، ويك تب لها رقمه، فتمضي مُسرعة لتلحق ألقطار ألذأهب إلى 
ول من كلي

أ
نهت فصلها ألدرأسي أل

أ
ن أ

أ
 تها.ألصعيد بعد أ

 
ثناء ركوبها ألقطار، ومنه إلى ألمعديّة ألتي تقلها إلى بيتها، أستدعت طعم تلك 

أ
أ

ثارت في نفسها كل فوضى مُحببة.
أ
 ألقبلات ألخاطفة، ألتي أ

هلها في ألصالة، ثم توجهت إلى غرفتها 
أ
ما إن وصلت بيتها حتى سلّمت على أ

م هاتف محبوبها ألصغيرة، وضعت يدها في جيبها؛ لتخرج ألورقة ألتي بها رق
نها 

أ
ين ضاعت ألورقة، غير متقبلة أ

أ
لكن لم تجدها، فتساءلت في عصبية أ

جازة ل تُحدثه.
أ
 ستظل فترة أل

 
كعادته كل يومٍ، يروح إلى غيطه باكرًأ على حماره وبصحبة جاموستين وبقرة، 
يدندن بلهجته ألصعيدية بعض ألموأويل، لتهون عليه طول ألطريق إلى 

ل حتى يقدم ألبرسيم لماشيته، ويجلس هو وحبيبته معًا على ألغيط، ما إن يص
حافة ألجسر، "جوزته" ألحبيبة ألتي صادقها منذ ثلاثين عامًا، يجمع بعض 

 ألورق ليُشعل أألفحم، يلتقط بعضها ومنها تلك ألورقة ألصفرأء، يُدندن :
 

 لو جولتلك

 والله بحبك
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 ه  تصدجيني ول لع

 لع لع لع

وعي تجولي لع
أ
 أ

نا
أ
 جلبي دأيب دوب دأ

 ومولع

 من يوم ريتك

نا حبيتك
أ
 وأ

هلي وناسي
أ
 هملت أ

 وجيتك

طلب ودك
أ
 أ

جطف وردك
أ
 وأ

 جولي لخدك

وعي يجول لع
أ
 أ

 لع لع لع

وعي تجولي لع
أ
 أ

نا جلبي دأيب دوب
أ
 دأ

 ومولع



110 
 

ن ألكركرة جزءٌ منه، ما إن 
أ
نتجت لحنًا، وكا

أ
وأخر ألكلمات أ

أ
كركرة ألجوزة مع أ

 نفسه: أستعنا ع ألشجا بالله. أنتهى حتى قام، وقال مُحفزًأ
 
 

*********** 
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 يميتٌ ح
 
نّ على رؤوسهم ألطير، مشية وقِرة 

أ
خذنا ألموت في  فيكا

أ
صمت، مثلما يا

خضر أللون، مك فنٌ جسده بك فنٍ  فيصمت، يُشيّع جثمانه 
أ
صندوقٍ خشبى أ

بيض ناصع.
أ
 أ

متساوون، رجلان بكى من بكى، وصرخ من صرخ، وعند ألبكاء فالجميع 
جرأسٌ مؤلمة، وضعوأ جثمانه في ألحفرة؛ 

أ
سٍ حاد، ضرباتهم أ

أ
يحفرأن بجدٍ بفا

نْ تشبع ؟!
أ
رض أ

أ
ن للا

آ
ما أ

أ
رض، أ

أ
 علّها تسد جوع أل

ذرفت 
أ
دعية للميت بالرحمة وألمغفرة وألكل يؤمّن، بكت ألسماء وأ

أ
ت أل

أ
بدأ

بالنصرأف،  دمعًا غزيرًأ، أنتهت ألجنازة كما ينتهي كل شىء، وهمّوأ جميعاً 
 ولكن شتانّ شتانّ بين أنصرأف ألمُحبين وأنصرأف ألقائمين بالوأجب .

 
كل شىءٍ عادي، مازألت ألساعة تدق، وألهوأء يُرسل، وألناس تمضى ، بل 
تماً كبيرأً يليق 

أ
ن تُقيم ما

أ
سرة " ألمتوفى " أ

أ
صرّت أ

أ
هازيج تشدو، أ

أ
ومازألت أل

ع
أ
ساة، أتفقوأ مع ألمقريء وصاحب أ

أ
مال ألضيافة وألإضاءة، وكذلك بحجم ألما

 ألنُدُل وكل شىء.
قارب ألمتوفى يصطفّون في صفين متقابلين، وألمعزّون 

أ
ت ألتلاوة، معارف وأ

أ
بدأ

جاءوأ من كل فجٍ عميق يسعون، جاء رجلٌ فاخرٌ هندأمه، وجيهٌ منظره، يبدو 
حد ألوأقفين لستقباله حفاوةً به وتقديرأً، وددت لو وك

أ
عيان، يُسرع أ

أ
زت من أل

و لكمة قوية على وجهه بقدر قوة وجريمة ما أرتكبه، 
أ
من أستقبله وكزةً تُؤلمه، أ

حد، ألمجد أليوم للموت وحده !
أ
 فعند ألموت ليُمجّد أ
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نا من 
أ
بكِ وأ

أ
قارب وألمعارف، لم أ

أ
ربّت على ك تف أل

أ
وأسي وأ

أ
بكِ بل كنت أ

أ
لم أ

نصت إلى ألمق
أ
ن أ

أ
حب أ

أ
خر، كعادتي أ

آ
ي شخصٍ أ

أ
ك ثر من أ

أ
رىء يحق له ذلك أ

نصت 
أ
ذأن مُصغية شرعت أ

آ
ولسيما ألحلو صوته منهم، جلست قريباً منه وبا

ن توقف عن ألتلاوة لحظات؛ ليتسنى 
أ
تمايل كصوفيّ هزّه ألوجد، إلى أ

أ
وأ

تم كل 
أ
ن يخرجوأ منه ليستوعب ألما

أ
خرين أ

آ
ن يدخلوأ ألسرأدق ول

أ
للمعزّين أ

سرعت إليه، ومد
أ
نْ يقع، أ

أ
وشك عجوزٌ أ

أ
ثناء ألزحام أ

أ
دت له يدى هؤلء، وأ

ساعده، بل لم يشكرني ، تعجبت وقلت 
أ
به، ولم يتركني أ

أ
ساعده، لكنه لم يا

أ
ل

ن يستسلم لسقوط ألموت كما فعل ألمتوفى .
أ
 لعله ليريد أ

تِ، ربما 
أ
طلبت من ألنادل فنجانَ قهوة زيادة ألسكر للمرة ألسابعة لكنه لم يا

طلبها "ساد
أ
نْ أ

أ
 ة" لتلائم حجم ألفقد.أعتبر طلبي إهانة للموت، وكان حريّاً بي أ

ناسٌ  في
أ
حد زوأيا ألسرأدق يتنامى إلى سمعي شىءٌ من ألثرثرة ألخبيثة، أ

أ
أ

ألفوز،  فييتحدثون عن أنتخابات مجلس ألشعب ألحالية، وحظوظ كل مرشح 
نه 

أ
نْ يضحك مقهقهاً لول تذكر أ

أ
حدهم أ

أ
تم، فسجن ألضحكة  فيكاد أ

أ
فمه  فيما

نه يسعل وطلب من ألنادل كوب ماء.
أ
 ألمتعجرف، وأدّعى أ

ن 
أ
سي أ

أ
شعر بالحرأرة رغم برودة ألجو، ألوجع يدغدغني حد ألشلل، كاد رأ

أ
أ

ن كمريض ألسكري 
آ
حتاج ألقهوة أل

أ
زرأر قميصي ألعلوية، أ

أ
 فيينفجر، فككت أ

 
أ
وبخه، ولو لزم أل

أ
مامي سوف أ

أ
قسمت لو مرّ ألنادل من أ

أ
نسولين، أ

أ
مر حاجته للا

 ، وقف 
ً
تم مهرول

أ
قصى ألما

أ
وسعه ضرباً، فاض بي ألكيل، فعلًا جاء من أ

أ
سا

ني بغير صوت، تحسست حنجرتي 
أ
وبخه لكني أك تشفت أ

أ
ن أ

أ
مامي ، هممتُ أ

أ
أ

ننى ألميت فذهبت روحي مُهرولة مستعدة لحساب ألملكيْن !
أ
 فتذكرت أ

 
********* 
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 شكــــــــــــــــر
 

مينة لهذه ألمجموعرياض علألشكر للشاعر ألمبدع عبدألعزيز 
أ
 ة ..ى مرأجعته أل

 ..ألشكر لمن دعّمني وسيدعمني .
 ..ألشكر للقاريء ألذي لوله ما كنّا نحن.

ن يُغازل  ،توأرثوأ ألكلمة
أ
و أ

أ
تي ذريةٌ تُردد جملة قلتها، أ

أ
نْ تا

أ
عظم من أ

أ
فما أ

و جملة يعتذر مخطئ بها لصديقته، 
أ
طالب حبيبته في ألجامعة عبر نصّي، أ

وشكا على ألخرأب !
أ
 وربما كلمة تفتح باب ألود بين قلبين أ

ك ثر لمن ل يؤمن بي.
أ
من بي وألشكر أ

آ
 ألشكر لمن أ

   
 عبدألفتاح دياب                                                       

 

 " تمت بحمد الله "
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